جاقية 


الاصول القلدكة 2 


تاليف 
رحمه الله کعالی ۱ 


پقلم 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنيلي النجدي 
رحمه الله تعالى 


0 2 2 ۳ د 34 
میاه لاد ری ار ویر 
رات ريب هون 
وفف لله تعالى 


الطبعة السادسة 
۵ هه - ۸۲۰۰۵ 


بقلم 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي 
رحمه الله تعالى 
ضع عل نم همین 
ریا یا ار ا و وللا 


لکا 2 قد رات ار 
ریاف ا ای ون 


وقف لله تعالی 


الطبعة السادسة 
0ه - ۲۰۰ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطبعة السادسة ١550‏ ه ‏ ۲۰۰ م 


)©( الر ئاسة العامة للیحوث العلمية والافتای ۰ مه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن قاسم. عبدالرحمن بن محمد 


حاشية الأصول الثلاثة. / عبدالرحمن بن محمد بن قاسم . 
-الرياض . ۱۲6 هب 
۳ص 4 ۱۲ x‏ ۱۷ سم 
ردمك ۵ - ۲۹۸ - ۱۱ - ۹۹۰ 
۱- التوحید ۲ - العقيدة الاسلامية [ - العنوان 
ديوي ۲4۰ ۱ ۱1 


الأصول الخلاثة 


تأليف 
شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب 


عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي 


سس ۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المصحح 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام. وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله » أحمده سبحانه وأثنى عليه» وأقر 
وأعترف أن الله هو ربى ومعبودي. وأنه الإله الحق 
وکل مالوة سواه باظل وضلال: وأدين له بالاذعان 
وأستسلم لما أمر: ودبرء وأشهد أن عبده محمداً 
مرسل من ربه؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النورء يليه وعلى آله وصحابته. ومن سار على 
نهجه. وبعل: 

فإن ربنا بحكمته أوجد فى هذا الكون جنس 
الإنسان» ومَيرّه بالعقل والادراك. وب عليه یمه 


يت 


ظاهرةً وباطت وکلّفه لذلك أن يعرف ربه ومليكه 
معتبراً بما بين يديه وما خلفه من براهين ودلالات . 
ثم يعتقد أنه مدين له بحقوق يلزمه القيام بها؛ 
ليظهر بذلك عبوديته وإذعانه لمليكه . 

ثم يعرف أن بيان تلك الحقوق إنما يتلقى عن 
الرسل الذین تتوقف نجاء العباد على اتباعهم 
فيشهد آنهم بلغوا ما أنزل إليهم. وأن خاتمهم 
وأفضلهم نبي هذه الأمة محمد يل . 

وتعتبر هذه الأمور ماوعا لما ارم العباد 
في هذه الدار» ولأهميتها وعظم شأنها یقع السوال 
عنها في البرزخ» فمن كان سائراً على 0 في 
هذه الحياة ألهم في قبره جواباً سدیدل # وَمَن کات 
فى هلذه آعمی فهر ق الاخرة َعَم وال سيا [الاسراء : 
۷( 

ولما كانت هذه الأمة أفضل الأمم وأزكاها عند 
ملیکها. كان إيضاح هذه الأصول في شريعتها أتم 


20701710111 
وأوفى. 

ولقد اعتنى علماء هذه الشريعة بهذه القواعد 
الأساسية. فذكروها ضمن عقائدهم مجملة أو 

ولم يسبق أحد إلى الكتابة فيها على حدة قبل 
الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ مجدد القرن 
الثاني عشر ‏ أجزل الله له الأجر والثواب. وأدخله 
الجنة بغير حساب» فقد ظهر في زمن تفشت فيه 
العاميةء وظهر فيه الشرك والابتداع في الدين» 
فألهمه الله أن كتب رسالة موجزة عرفت ب (ثلاثة ‏ 
الأصول). 

فكانت موضع العناية ومحل الاهتمام» بحيث 
كان الموحدون يجتهدون في حفظهاء ويلقنونها 
لأطفالهم وعوامهمء فحفظ الله هذه الفرقة الناجية 
بسببها من الشُّبَهِ والفتن التي تصرف الفطر 
المستقيمة عن الطریق السوي. 
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وقد شرحها الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم رحمه الله وأكرم مثواه بحاشية نفيسة» أوضح 
فيها مقاصد المؤلف ودلالة النصوص . 

وقد طبعت (ثلاثة الأصول) عشرات المرات 
وعم النفع بهاء والحمد لله . 

أما حاشيتها فطبعت في عهد مؤلفها رحمه الله 
ثلاث طبعات . ۱ 

وقد بذلت ما استطعته من الجهد فى تصحیحها 
الط محفت ال ا و انر وال 
وصلی الله على محمد» واله وصحبه وسلم. 


عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرین 
برئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء 


و9 


قال المصنف قدس الله روحه: قررت ثلاثة 
الأصول: توحيدالربوبية» وتوحيد الألوهية» والولاء 
والبراءء وهذا هو حقيقة دين الإسلام. ولكن قف 
عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم 
والعمل. ولا يمكن العلم إلا أنك تقف عند كل 
مسمى منها. اه. 

ومن عجز لجهله أو عجمته عن معرفة ذلك فلابد 
أن يعتقد بقلبه» ويقول بلسانه حسب طاقته بعد أن 
يفسر له (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وأن ما 
جاء به حق» وکل دين سواه باطل . 


ات تس تست 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمه الشارح 


الخ ا الى يلات جروا 
الكائنات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له كلمة قامت بها الأرض والسموات» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. المژید بالایات 
والمعجزات . 

صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه» وسلم تسليماً 
کف أما بعد : 

فان ثلاثة الأصول لشیخ الاسلام والمسلمین 
مجدد الدعوة والدیسن» محمد بن عبدالوهاب 
أجزل الله له الأجر والثواب - قد جدّ الناس في 
حفظها لعظم نفعها. وتشوقت النفوس لبیان معانیها 


لرصانة مبانیها. فوضعت عليها حاشية موضحة 
لمعناهاء مشجعة لمن اقتناها . 
على كل شيء قدير. 


ع اع« 


حج 72 رز 


بسم الله الرحمن الرحيم ° 


اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع 


)١(‏ ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة؛ اقتداءً بالكتاب 
العزيز» وتأسياً بالنبي ب في مكاتباته ومراسلاته» وعملا 
بحديث: «كل أمر ذي بال» أي : حال وشأن یهتم به شرعاً «لا 
يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»» وفي رواية 
«أجذم». وفي رواية «أبتر». والمعنى من جميع الروايات: أنه 
ناقص البركة» والبداءة بها للتبرك والاستعانة على ما يهتم به. 
واقتصر على البسملة؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر. 

(۲) اعلم: فعل آمر من العلم وهو حكم الذهن الجازم المطابق 
للواقع» أي: كن متهيئاً ومتفهماً لما يلقى إليك من العلوم. 
وكلمة (اعلم) يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي 
للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منهاء وما قرره المصنف 
هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام. ويعتني 
به أشد الاعتناء» ویصغی إليه حقيقة الاصغاع و(رحمك الله): 
دعاء لك بالرحمت أي: غفر الله لك ما مضی ووفقك - 


نت تست 


ا 


(000 


(۲) 


وعصمك فیما یستقبل» واذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة 
لما مضی. والرحمة : سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها 
في المستقبل» وکثیراً ما يجمع رحمه الله عندما پرشد الطالب 
بتقریر الأصول المهمة - بینها وبين الدعاء له. وهذا من حسن 
عنايته ونصحه وقصده الخیر للمسلمین. 

أي : یلزم کل فرد من آفراد المکلفین - ذكراً كان أو أنثىء حراً 
أو عبداً ‏ تعلم أربع مسائل : جمع مسألة. من السژال: وهو ما 
يبرهن عنه في العلم. والواجب: ما لا يعذر أحد بترکه وعند 
الاصولیین : ما يثاب فاعله ويعاقب تارکه» فيجب على كل فرد 
منا العلم بهذه الأربع المسائل . 


: وهو معرفة الهدى بدليله. والعلم إذا أطلق فالمراد به: العلم 
: الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. 


والعلم الشرعي على قسمين: فرض عين. وفرض کفاية. وما 
ذكر رحمه الله فهو فرض عين على الذكر والأنثى. والحر 
والعبدء لايعذر أحد بالجهل به وفي الحديث عن أنس رضي 
الله عنه: «طلب العلم فریضة». وقال أحمد: يجب أن يطلب 


من العلم ما يقوم به دینه قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي = 


و اه و و و و و هاعد و و و و و وى واو .اماع و ما .ا م ا و و .ا .د ع هد هماع 6 و 


لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك» وقال 
المصنف رحمه الله : إن طلب العلم فريضة وانه شفاء 
للقلوب المريضة. وان أهم ما على العبد معرفة دینه» الذي 
معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة. والجهل به وإضاعته 
سبب لدخول النار. أعاذنا الله منها. ١.ه.‏ 

فما كان واجباً على الإنسان العمل به كأصول الإيمانء 
وشرائع الاسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات» وما 
يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب عليه العلم به بخلاف القدر الزائد على 
ما يحتاج إليه المعين فإنه من فروض الكفايات التي إذا قام 
بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين» ثم إن طلب العلم 
فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار 


. والصدقة بالذهب والفضة. قال أحمد: تعلم العلم وتعليمه 


أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به . ا.ه. 

فان العلم هو الأصل والأساس. وأعظم العبادات؛ وآكد 
فروض الكفايات» بل به حياة الإسلام والمسلمين» 
والتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره» 
وهو الميراث النبوي ونور القلوب وأهله هم أهل الله وحزبه» - 


سس ج 


ا ومعرفة 0 ومعرفة دين الإسلام 
بالأدلة . 


وأولى الناس به وأقربهم إليه؛ وأخشاهم له وأرفعهم درجات . 


)١(‏ أي: بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله َة من أسمائه 


وصفانه وأفعاله ولایکون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد 
العلم باله سبحانه وتعالی . 


(۲) ي فانه الواسطة بیننا وبين الله في تبلیغ رسالة الله» ومعرفته 


فرض على کل مکلف وأحد مهمات الدین . والنبي : رجل 
أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه؛ فان أمِرَ به فرسول. 


(۳) أي: معرفة دين الاسلام الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة من 


الکتاب والسنة. والأدلة: جمع دلیل» والدليل: هو ما يوصل 
إلى المطلوب. وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقلید» بل إذا 
لقى الله فإذا معه حجح الله وبراهینه وهذا المقدار من العلم 
يجب تعلمه. بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه؟! 
وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الائم» والعمل 
بغير علم طريق النصارى» والعلم بلا عمل طريق اليهود. وقد 
أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم 
وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين› غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 
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الثانية : العمل ا 
الثالثة : الدعوة إليه" . 


الرابعة : الصبر على الأذى فيه" . 


)١(‏ فالعمل: هو ثمرة العلمء والعلم مقصود لغیره. فهو بمنزلة 
الشجرة» والعمل بمنزلة الثمرة. فلابد مع العلم بدين الإسلام 
من العمل بهء فان الذي معه علم ولا يعمل به شر من 
الجاهل. وفي الحدیث : «أشد الناس عذاباً عالم لم ينفعه الله 
بعلمه»» وهو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي ی أنهم أول من 
تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد قيل: 
وعالميعلمهلميعملن 

معذب من قبل عبادالوئن 

(۲) فإذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين الاسلام والعمل به فيجب 
عليه السعي في الدعوة إليه» كما هي طريقة الرسل وأتباعهم . 
وأعلى مراتب العلم الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد» ونفي 
الشرك والفساد. فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه الا ویدعوهم 
إلى طاعة الله وإفراده بالعبادةء وينهاهم عن الشرك ووسائله 
وذرائعه ويبدأ بالأهم فالأهم بعد ذلك من شرائع الاسلام . 

(۳) لأن من قام بدين الاسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمراً 
عظیماً وقام مقام الرسل في الدعوة» وقصد أن يحول بين = 


ED 


والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم 
وت و الك تی شر“ © إلا 


منوا ۳ وَعَيِنُوأْ أَلضَلِحَاتٍ “ وتواصَوا م 


الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة فحینثذ لابد أن 
يؤذوه» فعلیه أن بصبر ویحتسب . وهذه الأربع آوجب الواجبات . 

(۱) أقسم تعالی بالعصرء وهو الدهر الذي هو زمن تحصیل الأرباح 
والأعمال الصالحة للمژمنین» وزمن الشقاء للمعرضین» ولما 
فيه من العبر والعجائب للناظرین. 

(۲) آي: جنس الانسان من حيث هو انسان في خسار في 
مسعاه» ولابد إلا من استثنی الله فى هذه الو وو ام 
قام بهذه الخصال: الایمان اف والعمل الصالح في نفسه 
وأمر غیره به» والصبر على ما ناله فیه . 

(۳) استثنی سبحانه وتعالی الذین آمنوا فانهم لیسوا في خسرء ففیه ما 
یوجب الجد والاجتهاد في معرفة الایمان والتزامه» وفیه العلم» 
فانه لایمکن العمل بدون علم. وفيه حياة الإنسان. 

05 ای: لیوا اف خسر. بل فازوا وربحوا؛ لأنهم اشتروا الاخرة 
الباقية بالدنیا الفانیف» وفيه الحض على العلمء فان العامل بغیر 
علم ليس من عمله على طائل؛ وفیه العمل وهو ثمرة العلم. 

(0) آوصی بعضهم بعضاً بالایمان بالله وتوحيده» وبالکتاب والسنة = 


> 


صر سر صم ےو 


وتواصَواً اسر . 


(۱) 


والعمل بما فیهما ومنه الدعوة الیه . 

أي: على آداء الفرائض. وافامة أمر الله وحدودهء ویدخل فيه 
الحق الواجب والمستحب. وفيه الصبر على الأذى فيه فان 
من قام بالدعوة إلى الله فلابد أن بحصل له من الأذى بحسب 
ما قام به. وفي هذه السورة الكريمة التنبیه على أن جنس 
الانسان كله في خسار الا من استثنی الله» وهو من كمل قوته 
العلمية بالایمان بالله. وقوته العملية بالطاعات. فهذا کماله في 
نفسه ثم کمل غیره بوصیته له بذلك وآمره به» وبملاك ذلك 
وهو الصبر. وهذا غاية الکمال. ومعنی ذلك في القرآن كثيرء 
وقال ابن القیم: جهاد النفس آربع مراتب: أحدها: أن 
یجاهدها على تعلم الهدی ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتی فاتها علمه شقیت في 


الدارین . الثانية: أن یجاهدها على العمل به بعد علمه والا 


فمجرد العلم بلا عمل إن لم یضرها لم ينفعها. الثالثة: أن 
يجاهدها على الدعوة الیه» وتعليمه من لا یعلمه ؛والا كان من 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه 
علمهء ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة: أن يجاهدها على 
الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلقء ويتحمل ذلك 
كله لله . 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين» فإن = 


ن 


قال الشافعی رحمه الله تعالی""*: لو ما أنزل الله 


حجة على خلقه إلا هذه السورة لکفتهم ۳ . 


(۲) 


(۳( 


وقال البخاري رحمه الله تعالى : باب العلم 


السلف مجمعون على أن العالم لا یستحق أن یسمی ربانياً 
حتی یعرف الحق ویعمل به» ویعلمه» فمن علم وعمل وعلم 
فذلك یدعی عظیماً في ملکوت السماء . 

هو محمد بن إدريس القرشي ۰ الإمام الشهیر. المتوفی سنة 
أربع ومائتين» رحمه الله تعالی . 

لعظم شأنها مع غاية اختصارهاء لو فكر الناس فيها لكفتهم؛ 
لجمعها للخير بحذافیره. فإنها دلت على العلم والعمل» 
والدعوة إلى الحق. والصبر على الأذى فيه» فتضمنت جميع 
مراتب الكمال الانسانی» فهى حقيقة بأن يُقال فيها ما قاله هذا 
الامام الجلیل» وقال شبخ الإسلام : هو كما قال. فان الله أخبر 
أن جميع الناس خاسرون الا من كان في نفسه مؤمناً 
صالحاء ومع غيره موصياً بالحق موصياً بالصبر. 

هو محمد بن إسماعيل» جبل الحفظ. صاحب الصحيح الذي 
هو أصح الكتب بعد كتاب الله المتوفى سنة مائتین وست 
وخمسين رحمه الله . 


ا بي 


قبل القول والعمل"* والدليل قوله علي 
« دعا نم لگ اه لاوما بل [محمد 


۹ 


(۱) ترجم رحمه الله بالبداءة بالعلم؛ لان تعلم العلم الفرض مقدم 
على القول والعمل» وذلك أن قول المرء وعمله لا یصلح إلا 
إذا صدر عن علم» وفي الحدیث: «من عمل عملاً ليس عليه 
آمرنا فهو رد" وقد قیل : 
وکل من بغيرعلم أعماله مردودة لا تقبل 
وهل تمکن عبادة الله التي هي حقه على خلقه وخلقهم لها الا 
بالعلم؟! 

(۲) استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الکريمة على وجوب 
البداءة بالعلم قبل القول والعمل؛ كما استدل بها البخاري 
رحمه الله على صحة ما ترجم به» وذلك أن الله تعالی أمر نبیه 
ية بأمرين EE‏ والمبدوء به العلم في فوله: 
« عكر نم ل له إلا انه 4 > ثم أعقبه بالعمل في قوله: 
و وان کنر یلک 4 ندل علی أن مرت العلم مقدمة علی 
مرتبة العمل» وأن العلم شرط في صحة القول والعمل؛ فلا 
یعتبر الا به؛ فهو مقدم علیهما؛ لأنه مصحح النية المصححة 
للعمل. 


تسس تست 


فبدأ بالعلم قبل التول والعمل”'' . 
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم 


ومسلمة”'' تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل 


(۱) 


(۲) 


فرق 


)4( 


(2) 


.)۳( 


الأولى : أن الله خلقنا ورزقا“)» ولم یتر کنا همل » 


حيث قال: « تعر نَم ل إل إلا َه . ثم قال: « راتفر 
لدب ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. وقال کف : «ابدأوا بما 
بدأ الله به» . 

مكلف من ذكر وأشی. حر وعبد. وجوباً عينياًء يعاقب المرء 
على تركه . 

أي : معرفتهن. واعتقاد معانیهن. والعمل بمدلولهن. فان 
العمل هو ثمرة العلم. 

أي : أجدنا بعد أن لم نکن شيئاً لعبادته» ورزقنا النصم 
لنستعین بها على ما خلقنا له . 

أي : مهملین معطلین سدی؛ شبه البهائم لا نژمر ولا ننهى» 
قال تعالی : « أيحسَب آلانن أن بر سُنى » [القيامة :5 7] وقال: 
تراک تک مدرک رب زمره © لاله 
ام لح لا ره لا هو 4 [المومنون: ۰]۱۱0۰۱۱۰ وفي = 


> 01 


بل أرسل إلينا وول أن فمن أطاعه دخل 
ال ومن عصاه دخل ا ۲ 
والدلیل قوله تعالى : « سا اک رسوا هد و ) 


= الحدیث القدسي : «ابن آدم. خلقتك لاجلي فلا تلعب 

وخلقت كل شيء لأجلك فلا تتعب». بل خلقنا لنعبده وحده 
لاشريك له. 

(۱) هو محمد ی أرسله بالهدى ودين الحق. وهذا أصل عظيم 
من أصول الدين يجب علينا معرفته» واعتقاده والعمل 

(۲) لأن طاعته طاعة لله: «وَمّت بطع الله وَرَسُوكَمٌ جَنخله 
لْعَوْرُ ِي € [النساء: ٠117‏ « ومن بطم هرس وش 
َه ویک هم لبود [النور: 0۲]. 

(۳) أعاذنا الله منها ومن يعم اله وَرَسُولَم ود ود یله 
کارا دا فیها وله عَدَارَك مهي # [النساء: ]١4‏ وقد 
آمرنا الله بطاعته ونهانا عن معصیته في غير موضم من کتابه. 

(4) معشر الثقلين بأعمالكم یوم القيامة» وقال تعالی: « رَد 
جع امه سا عدلاً خباراً ‏ لوا تدم عَلَ الاس 
کون سول يكم کهیدا6 [البقرة: ۱1۳]. 


ت 


21176 


ما کی مه 1 erm‏ سجر فى حب مرس لم 222 (۲ 
3 ازسلا ال فرعون رسولا() €9 فعصی فرعوتٌ الل ( 
رود رو ر 


فاخذنه أخذاوب 4 [المزمل: ۱1۰۱۵]. 


الثانية: أن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد فى 


)١(‏ هو موسى كليم الرحمن عليه السلام كما أخبر الله به في غير 
موضغ من کابه: 

(۲) أي: عصى فرعون رسول الله موسى عليه السلام. وأبى إلا 
التمادي في الكفر والطغيان. 

(۳) شديداً مهلک وذلك بإغراقه وجنوده في البحرء فلم يفلت 
منهم أحدء ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامت_ ثم 
عذاب النار» قال تعالى : ار یروس علا عدوا هیا 
[غافر :۰]41 أي: یعرضون عليها في البرزخ یعذیون بها 

عدوا أول النهار $ وَعَشًِا © آخره 9 ووم تَُومُ الا لوا 
ءال فِرَعَوَسَ أسّدَّ اْمدّاب € [غافر:41] فهذه عاقبة العاصین 
للرسل» وجزاء المخالفین لامرهم» أي: فاحذروا آنتم آیها 
الامة أن تعصوا نبیکم محمد اً هة فیحل بکم» كما حل بهم من 
عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ وفي الاخرة نعوذ 
بالله من ذلك . وفي القرآن آیات كثيرة في بیان سعادة من أطاع 

الرسل وشقاوة من عصاهم. 


>2 


اد لا ملك مقرب » ولا نبی ی 


(۱) 


(۲) 


فهو سبحانه المستحق لها وحده. ومن سواه لایستحق شيئاً 
منهاء وفي الحدیث القدسي: «إني والجن والانس في نبأ 
عظیم. أخلق ويُعبد غيري. وأرزق ویشکر سواي. أتحبب 
إليهم بالنمم. ویتبغضون إليّ بالمعاصي. ولان الشرك أظلم 
الظلم قال تعالى: إت الک لا ند ۶ 4 [لقمان:۱۳] 
والظلم : وضع الشيء في غير موضوعه. وسمی الله المشرك 
ظالما؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغیر 
مستحقها. وأخبر تعالی أنه لایرضی لعباده الکفر» وانما يرضى 
لهم الاسلام. كما قال تعالی: « وََضِيتٌ لک الیستم ديا » 
[المائدة: ۰]۳ وفي الحديث: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن 
تعبدوه. ولا تشركوا به شيثاً. . ۷۰ الحديث. 

أي : لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته. لا ملك 
مقرب عنده ولا نبي مرسل» يعني: فضلاً عن غيرهما من 
سائر المخلوقات. فإذا لم يرض بعبادة من كان قريباً منه 
كالملائكة . ولا نبياً مرسلاً وهم أفضل الخلق - فغيرهم بطريق 
الاولی؛ لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحدهء فكما أنه المتفرد 
بالخلق والرزق والتدبير فهو المستحق للعبادة وحده دون من 
و او 


> 
والدلیل قوله تعالی : « وا 


رر > 


.]۱۸ : [الجن‎ IS 
الثالثة : أن من آطاع الرسول؛ ووخد اش لا‎ 


يجوز له موالاة من حاد اله ووش "ول كان 


ا الك 


له لا 


۲ 


)١(‏ أي: وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله؛ أو 
أعضاء السجود لله فلا تعبدواء نهي عا م لجميع الخلق الإنس 
والجن فيهاء أو بها مع له أحدا. ولا نكرة في سياق 
النهي شملت جميع ما يدعى من دون الله» سواء كان المدعو 
من دون الله صنمآء أو وليآء أو شجرة» أو قبراًء أو جنياء أو 
غير ذلك فان دعاء غير الله هو الشرك الاکبر» والذنب الذي 
لا يغفر الا بالتوية من قال تعالی : ۵ رن لَه لا يعفر أن دشر بو 
وم و الق من ياء [النساء : ۳۱ 9 ات من يرك بل 
مد حم مه یه لت مار الکاز وم انيت ین کار 4 
[المائدة : ۷۲]. 

(۲) أي: المسألة الشالشة من المسائل الثلاث التي يجب على 
المکلف معرفتها؛ واعتقادها؛ والعمل بموجبها: أن من أطاع 
الرسول فیما آمر به » و اجتنب مانهی عنه ووحد الله فى عبادته . 

(۳) بل يجن عليه آن بصارمهم ویقاطمهم ويعادیهم آشد المعاداة. - 


نت سس 


آقرب قريب" . 
والدلیل قوله تعالى: « لايد فوما يموت بان 


سم 


رن ۳ مرو مر مرم 1 )۲( 
ویو لخر دوادوت من حاد الله ورسوله ‏ وا 


والمحادون لله : هم الکافرون باللهء وقد حرم الله موالاتهم على 
كل مسلم ومسلمة. والموالاة: الموادة» والصداقة ضد 
المعاداة. والمحادة هي : المجانبة والمخالفة والمغاضبة 
والمعاداة. ولها أيضاً عند أهل العلم معنیان: آحدهما: أن 
الکفار کانوا في حد والمژمنون في حد. المومنون في حد الله 
ورسوله» وهو الإيمانء والمشرکون في حد ابلیس وجنوده. 
وهو الکفر. والقول الثاني: أنه ليس بين الکافرین والمسلمین 
الا الحدید . یعنی : القتال بالحدید. 

(۱) اي: ولو كان من حاد الله ورسوله ابنك أو آباك أو آخاك أو 
عشیرتك. فان الله قطع التواصل والتوادد والتعاقل والتوارث» 
وغیر ذلك من الأحکام والعلاتق وقرب الإنسان بين المسلمین 
والكفارء فان القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدین لا قرب 
النسب. فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو آخوك في الله. 
والکافر ولو كان آخاك في النسب فهو عدوك في الدین» وحرام 
على کل مسلم موالاتهم بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء . 

(۲) خطاب للنبي كك أنه لا يجد قوماً يؤمنون بالله والیوم الاخر = 


ی عع 


کانوا ءاباءهم او اک ۳ AS‏ ۲۱ 


(۱) 


الاایمان الواجب # نوادوت4: أي یوالون ویحبون من حاد 
الله ورسوله. وهم الکافرون» وان کانوا آقرب قريب فلا 
یجتمع الایمان ومحبة آعداء الله. بل لا تجد المومنین الا 
محادين من حاد الله ورسوله. معادیین من عادى الله 
ورسولهء فان الموادة: المحابة» مفاعلة من المحبة» 
ولاريب أن الإيمان الواجب يوجب محادة من حاد الله 
ورسوله. كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسوله 
وموالاتهم. فمن والى الكافرين فقد ترك واجباً من واجبات 
الایمان واستحق أن ينفى عنه الإيمان» كما في النصوص. 
وكذا من ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجباً من واجبات 
الایمان واستحق أن ينفى عنه الإيمان» ولا يلزم من نفيه 
عنهم أن ينتفي بالكلية . 

أي : لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا الاقربین» كما 
قال تعالى: لا یذ نون آلکفیین رب( 
عمران:۲۸] أصدقاءً وأصحاباً ون دون آلمّمنین وَمَن یفصل 
للك فاش مرت أله في سى الآية [آل 0 2 وقال : 
« كل إن كن با راتاژسم ویخوتکم راوج رد اه 
ال قول" 

وَرَسُولِِ 4. وختمها بقوله: « وال ا 


تست تا 


4 اذ ر RE‏ ر ہے 
أؤلتيك ڪب فى قلویم الاين © وَأيَدَهَم بروج 
۶ ۶ و 


رء 7 (۲) رھ لے ےل عم مس مم و 
منه ویدخظلهم جنتٍ ری من تحنپا الانهدر خدليين 
۳ (۳) مه مجو سوام مج (4) لريب ل و 
فيها روت الله عهم ورضوا عنه أزلليك جرب 


= فسماهم : فاسقین بذلك . 

)١(‏ أي: أولئك الذين لم يوادوهم أثبت الله في قلوبهم الإيمان 
وأرسا فهي موقنة مخلصتة وكتب لهم السعادة وزين 
الإيمان في بصائرهم . 

(۲) أي: قواهم بنصر منه» ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن 
وحججه. وسمى نصره إياهم روحاً؛ لأن به حي أمرهم . 

() الجنة: اسم لدار جمعت أنواع النعيم التي أعلاها النظر إلى وجه 
لله الكريم» ‏ یله : أي يسكنهم جنات في دار كرامته 
التي أعدت للمتقين» وسميت باسم البساتین؛ لانها أشجار 
مثمرة» وأنهار جارية؛ وقصور عالية» تجري من تحت أشجارها 
ومساكنها المياه في الأنهار» وفي الحديث: «أنهار الجنة في غير 
أخدود؛ « حَددِدنَ4 دائمين $ فبا « یبیل . 

(8) وهذا أعلى مراتب النعيم» وفيه سر بديعء وهو أنهم لما 
أسخطوا القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضى عنهم .. 
وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم» 
والفضل العميم. 


نت رت 


مق وس هاه 2 و 
انلو“ ألا إن جرب أله هم لحرن“ [المجادلة: ۲۲]. 


١‏ اعلم أرشدك الله لطاعته”" أن الحنيفية ملة 
إبراهيم : أن تعبد الله مخلصاً له الدين”*'» وبذلك 


)١(‏ لما ذكر هذه النعم أتبعه بما يوجب ترك الموالاة لأعداء الله 
فقال: « أُوْلَيِكَ € أي: الموالون أولياء الله. المصارمون أعداء 
الله هم حر آنه > وأنصاره في أرضه» وعباده المقربون» 
وأهل کرامته . ۱ 

(۲) الفائزون في الدنیا والاخرة. الناجون یوم القيامة» وفي 
الحديث : «اللهم لا تحعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا 
نعمة. فاني وجدت فيما أوحيته إلى < لا يد فرما بژمثورت يله 
الیرم آلاخر يُوَآدُوت مَنْ اد مه وَرَسُولةُ 6 [المجادلة: .٩]۲۲‏ 
وظهر بهذا أنه يجب على كل مسلم مقاطعة المشركين 
ومنابذتهم . 

(۳) هداك ووفقك لما ينفعك فى دنياك وآخرتك» والرشد: 
الاستقامة على طريق الحق. ضد الغي. 

(4) أي: الحنيفية طريقة وشريعة الخليل إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم 
السلام. هي ما قررها به المصنف أن تعبد الله مخلصاً له 
الدین» فهذه هي حقيقة ملة إبرأهيم : عبادة الله با لا حلاص ۰ 
والاخلاص : حب الله وإرادة وجههء وعبادة الله بالإخلاص» 


لف 


أمر الله جميع الناس. وخلقهم لهاء كما“ قال 
تعالى : وم علقت ان والس إلا یدرد ”"» 


[الذاریات : ۰۲57 ومعلئ' یعیدون: یوحدون 


(۱۳ 


(۲) 


(۳) 


و 


ری عرسم 


وترك عبادة ما سواه هي المذكورة في قوله تعالی: #8 ثم اويا 
الک آن ا انم ِل د هی حًا وما کین انتريد ا 
۳ وفي قوله: « رم کرک امه اه نیئا ور یمن 
لْمتْرِكِينَ € [النحل: ۱۲۰]» والحنیف: مشتق من الحنف» 
وهو الميل » فالحنیف: المائل عن الشزك قصداً إلى التوحید» 
والحنیف: المستقیم المستمسك بالاسلام» المقبل على الله 
المعرض عن كل ما سواه» وکل من كان على دين إبراهيم عليه 
السلام . 
أي: وبالاخلاص في جمیع ما تعبدنا الله به» الذي هو ملة 
إبراهيم آمر الله بها جمیع الناس» وخلق لها جمیع الثقلین الجن 
والونس . 
أي: ما أوجد سبحانه وتعالی الثقلین الا لحکمة عظیمة. وهذه 
الحكمة العظيمة هى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة 
ما سواه» وأفادت أن الخلق لم یخلقوا عبثاً ولم یترکوا سدی . 
قال ابن عباس : کل موضم في القرآن « بدا ل فمعناه: 
وحدوا الله. وجاء أيضاً عبادة الله : توحید الله» والعبادة في = 


وأعظم ما أمر الله به التوحيد”''. وهو: إفراد الله 
الاد واعظم مانهی عنه الشرله(۳ وهو: 


(۱) 


(۲ 
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اللغة : التذلل والخضوع. من قولهم: طریق معبد. أي: مذلل 
قد وطثته الأقدام » وسمیت وظائف الشرع على المکلفین عبادات ؛ 
لانهم یفعلونها لله خاضعین ذالين» ويأتي تعریفها في الشرع . 
وهو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علماً وعملاً. ولاجله 
آرسلت الرسل وأنزلت الكتب» وبه تکفر الذنوب» وتستوجب 
الجنة» وینجی من النار . 
فهو في الاصل من وحده توحيداً: جعله واحداًء أي: فرداًء 
ووحده: قال: إنه واحد أحدء وقال: لا إله إلا الله. والواحد 
الأحد وصف اسم الباري لاختصاصه بالأحدية. 

وأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبيةء وهو: العلم بأن الله 
رب كل شيء وخالقه. والثاني: توحيد الأسماء والصفات 
وهو: أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله 
ية . والثالث : توحيد الإلهية» وهو إخلاض العبادة لله وحده 
بجميع أفراد العبادة . 
الشرك : النصیب. واسم من أشرك بالله إذا كفر به. وهو أعظم 
ذنب عصي الله به» وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك 
في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته. وكما أن الشرك = 


ججحب رد 


00 2000 
دعوه عیره معه 7 
0007 [ م۳ 


والدليل قوله تعالى:  #‏ واعبذواا لله ولا ركا 
ہے اک [النساء : ۳1 


ج أظلم الظلم وأبطل الباطل - كما تقدم - فهو هضم للربوبيةء 
وتنقص للألوهية؛ وسوء ظن برب العالمین؛ وهو أقبح 
المعاصي؛ لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من 

)۱( أي: طلب غير الله مع الله وسوال غيره معه ‏ من ملك». أو 
نبي. أو ولي» أو شجرة. أو حجرهء أو قبر» أو جني- 
والاستعانة به والتوجه الیه» وغير ذلك من أنواع العبادة. 

(۲) یأمر سبحانه عباده بعبادته وحده وت له. فإنه الخالق 
الرزاق المنعم المتفضل على خلقه. فهو المستحق منهم أن 
رجاو او بر گرا يديا و« عَیِعا € نکرة في سياق 
النهي. فعم الشرك قلیله وکثیره» وقرن سبحانه الامر بالعبادة 
التي د بالنهي عن الشرك الذي حرمه فدلت 
على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة» وتسمى هذه 
الآية: آية الحقوق العشرة؛ لأنها اشتملت على حقوق عشرة: 
آحدها: الأمر بالتوحيدء ثم عطف عليه التسعة الباقية. 
وابتداؤه تعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أدل دليل 


> 


فاذا قيل لك : ما الأصول الثلائة التي يجب على 
الانسان معرفتها(؟؟ 


3 ۳ 3 a 
فقل : معرفه العبد تا ودره وسه‎ 


ار . 


(۲) 


(۳( 


هق 


على أنه هو آهمها فانه لا يبدأ الا بالاهم فالاهم فدلت على 
أن التوحید أوجب الواجبات وأن ضده وهو الشرك أعظم 


المحرمات . 
أي : إذا سألك سائل» فقال لك: ما الأصول الثلائة التي يجب 
علی کل مکلف معرفتها والعمل بمقتضاها؟ 


آي : بما تعرف به إليه في کتابه. وعلی لسان رسوله مء من 
وحدانیته. وأسمائه وا وهذا أصل الاصول» فیجب 
علینا معرفته لنعبده على بصيرة ویقین . 

الذي تعبدنا به» وهو فعل ما آوجب علینا أن نفعله» وترك ما 
آوجب علینا أن نتركه» وهذا أصل عظیم فیجب علینا معرفته . 
فإنه الواسطة بیننا وبين الله عز وجلء ولا طریق لنا إلى ما 
تعبدنا به إلا بما جاء به بء وهو وان كان بشراً فأهمية معرفته 
من أهمية معرفة مرسله وما آرسل به وذکر المصنف رحمه الله 
هذه الاصول الثلائة مجملة» ثم ذکرها بعد ذلك مفصلة أصلاً = 


فإذا قيل لك: من ربك" ؟ 
٠ : 1 5 3‏ (۲) 
فقل: ربي الله الذي رباني "۰ وربی جميع 


العالمين e‏ وهو معبودي ليس لي معبود 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أصلاً؛ تتميماً للفائدة» وتنشيطاً للقارىءء فإنه إذا عرفها 
مجملة وعرف آلفاظها وضبطها بقي متشوقاً إلى معرفة معانيهاء 
وهي المقصود بهذه النبذة وما تقدمها من المسائل» فلعل 
بعض تلاميذه قرنها بها. 

هذا شروع في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملت 
ذكرها هنا مفصلة. فكأنه قال: الأصل الأول من أصول الدين 
الثلائة التى يجب على العبد معرفتهاء إذا قال لك قائل: من 
رنك؟ أي : من عالقك ورازفك ومعبودك الذي لي لك معيود 
سواه؟ 

أي : فقل ربي هو الله خالفي ومالكي ومعبودي الذي آوجدني 
من العدم» ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة. 

أوجدهم من العدم راي بالنعم» ونعم الل ی 
في قوله تعالى: رد ر هه شرا [النحل : 
۸ فلله نعمة الإيجاد. ونعمة التغذية وسائر نعمه الظاهرة 
والباطنة. قال تعالى : هل اق عل لانن مین ين له لم يكن شتا 
تور 4 [الانسان:۱] أي: مضى عليه زمن طويل من = 


تست تست 


ا 


ا قذلة ا و الد رت الا 
قو له رب العدام 


.]١:ةحتافلا[‎ 


(۲) 


(۳ 


وکل من سوی الله عالم ۳ وأنا واحد من ذلك 


العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكوراًء أي : موجوداًء بل 
معدوماًء وإنما أوجده الله من العدم ورزقه النعم؛ ليعبده وحده. 
أي: هو وحده مألوهي لا غيره» كما أنه سبحانه وتعالى المنفرد 
بالخلق والرزق والتدبير» فهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون 
من سواه» وهذا مدلول كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) . 

الحمد: هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظیمه 
والاسم الشريف علم على ربنا تبارك وتعالى لایسمی به سواه» 
والرب: المالك والسيد. ولا يطلق إلا على الله تعالى» ورب 
مضاف. والعالمين مضاف إليه» والمراد: جميع المخلوقات. 
وهذه الآية هي أول آية في المصحف بعد البسملة في أول 
سورة وآخر دعوى أهل الجنة. وفيها تفرده بجميع الخلق 
وربوبیتهم وملکهم. وتصرفه فیهم بما یشاء» وهو معبودهم 
ليس لهم معبود سواه. فإن الرب إذا آفرد دخل فيه المعبود» 
فهو المالك المتصرف. المعبود وحده دون کل من سواه. 
وجمعه : عوالم وعالمون. فالوجود قسمان: رب ومربوب. = 


>22 


العالم ۳ . 
فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ ۳ فقل: بآياته 007 


= فالرب: هو المالك سبحانه» المتفرد بالربوبية والالهیت 
والمربزب: هو العالم. وهو كل من سوى الله من جميع 
الخلائق . 

() اي: وأنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات 
المربوبة المتعبدة بأن يكون الله وحده هو معبودها وحده. 

(۲) أي: فإذا قال لك قائل: بم استدللت على معرفتك ربك 
ومعبودك وخالقك؟ 

(۳) أي: فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالة على 
وحدانيته وتفرده بالربوبية والالهیف والآيات: جمع آیت 
والآية: العلامة والدلالة والبرهان والحجة. والمخلوقات: 
جمع مخلوق» وهو ما آوجد بعد العدم وآیات الرب سبحانه : 
هي دلالاته وبراهینه التي بها یعرفه العباد» ویعرفون آسماءه 
وصفاته وتوحيده وأمره ونهیه وآیاته العيانية الخلقية» والنظر 

فيهاء والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آیاته القولية 
السمعية والرسل تخبر عنه بکلامه الذي تكلم به» وهو آیاته 
القولية» ویستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة 
ذلك» وهي آياته العيانية» والعقل يجمع بين هذه وهذه. 


© 


ون اة اليل والنهار» والشمس 


فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» فتتفق شهادة السمع 
والبصرء والعقل والفطرة» وکل شيء من آياته ومخلوقاته 
دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية» كما قال الشاعر : 
فواعجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وله في كل تحريكة وتسكينة أبدآاشاهد 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 
وقال آخر: 
تأمل في نبات الأرض وانظر ‏ إلى آنسار ما صنعالمليك 
عيون من لجين شاخصات 2 بأبصار هي الذهبالسبيك 
على قصب الزبرجد شاهدات باأنإالهليسلهشريك 
وقال آخر: 
تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملت خطها ألاكل شيء ماخلا الله باطل 
فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دلیل على وجود الباري 
تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية» ونعرف ربنا تبارك وتعالى 
أيضاً بصدق الرسول ية بالطرق الدالة على ذلك وهي كثيرة» 
فالکتاب والسنة مملوءة بذلك. : 
)١(‏ أي: ومن أعظم آیاته المشاهدة بالابصار اللیل والنهار» وکون اللیل 
يأني على النهار فيغطيه حتی كأنه لم يكن» ثم يأتي النهار فیذهب بظلمة = 


5 


والقمر"» ومن مخلوقاته السموات السبع 

والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما""'. 
SI‏ فوليه يجاني : # وین ءايه أَلْتَلْ 

راما رتش ور لا جوا یں 


= اللیل حتی كأن اللیل لم يكن» فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة 
ی ای موس 

(۱) اي: ومن أعظم آياته المشاهدة بالابصار الشمس والقمر. . 
يجريان هذا الجريان المتقن a RU e‏ 
ال ساب ار وکل فی لی يَمْبَحو € [یس: 4۰] دال أعظم دلالة 
على وحدانية موجدهما تعالى ونقدس . 

(۲) أي: ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السموات 
السبع وسعتها وارتفاعهاء والأرضون السبع وامتدادها وسعة 
أرجائهاء وما في السموات السبع من الكواكب الزاهرة والآيات 
الباهرت. وما في الأرضين السبع من الجبال والبحارء وأصناف 
المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات.. وما بين 
السموات والأرض من الأهوية والسحاب. وغير ذلك دال على 
وحدانية الباري جل جلاله» وعلی تفرده بالخلق والتدبير. 

(۳) أي: ومن حجج وحدانيته تعالى وبراهين فردانيته الدالة على - 


لا ٩۱‏ وَسجُخوا يل فهك إد كم 


[فصلت: ۳۷]. 


۳ 24 ۰4 ءح, ‏ 
سوت ولاف في من ایام ۳ ۸ سور 


(۱) 


(۲) 


(r) 


وقوله تعالى: «إرك ریک له الى حَلقَ 


ما ذكره المصنف ما تعرف به تعالى إلينا بما نراه من مخلوقاته 
ومنها الليل والنهارء ف فمجيء هذا وذهاب هذا من دلائل قدرته 
وحكمته الدالة على وحدانیته. والشمس والقمر مخلوقان 
مسخران دائبان يجريان دالان على تفرده تعالى بالخلق 
والتدبير. وهذا وجه استدلال المصنف بالآية ههنا. ش 
لأن السجود عبارة عن نهاية التعظیم؛ والشمس والقمر 
مخلوقان متصرف فيهماء يعتريهما التغير فلا يستحقان أن 
يسجد لهما. 

أمر عباده أن يفردوه بالعبادة وحدهء فكما أنه المتفرد بخلق 
الليل والنهار والشمس والقمرء وسائر المخلوقات. فهو 
المستحق أن يعبد وحده لاشريك له. 

أي: ومن أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها سبحانه 
إلى عباده خلق السموات والارض من غير مثال سبق» وتقدير 
أقواتها فيها في ستة أيام» وأصل الخلق إيجاد المعدوم على = 


۱ 


لمش ۱( e‏ شى ال التبار بطلبم ع ا وال E‏ 
و2 رەر 


وش مس توت ۳ EET‏ 


0 تقدير واستواء» وابداعه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم» 
قال تعالی: بي اون وَالْأَرْضٍ > [الأنعام: ۰2۱۰۱ وقال 
9 َال التَمْوْتٍ وَالأرْضٍ» [فاطر : ۱]. 

)١(‏ استواء يليق بجلاله وعظمته. قال مالك: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وبهذا 
قال السلف. وأدلة علوه على خلقه واستوائه على عرشه أكثر من 
أن تحصرء وأجمع المسلمون على ذلك . 

(۲) أي: يأتي بالليل فيغطي به النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره» 
ويغشي النهار بالليل 9 بطم حَئِيئًا4 طلباً سريعاً لا يفصل بينهما 
شيء» ولا يدرك أحدهما الآخر. 

(۳) مذللات جارية في مجاريها بأمر اه لا تتقدم ولا تتأخرء وإذا 
تأملت هذا العالم وجدته على أحسن نظام وأتمه وأدله على 
ا كن ووحدانيته وقدرته» وكمال علمه وحكمته. 

)٤(‏ فهو المتفرد بالخلق. كما أنه المتفرد بالأمرء فلا شريك له في 
الخلق» كما أنه لاشريك له في الأمرء له الخلق كله وله الأمر 
کله. وبيده الخير کله» وهو على كل شيء قدير 9 إِنَّمآ مره لد 
ناد سكا أن يفول لم کن فَيِسَكُوتٌ» [یس : ۸۲]. 


تست 


ا م ير 9 
تارك له رب الملیین 6 [الأعراف: ]٠٤‏ . 


(۱0 


(۲) 


(۳) 


والرب : هو اه 
والدليل قوله تعالى : يتاي الاش ابوا ری 


أي: بلغ في البركة نهایتها. اله الخلق وملیکهم. وموصل 


الخيرات إليهم. ودافع المکاره عنهم » والمتفرد بإيجادهم 


وتدبيرهمء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

أي: ومن معاني الرب» ومما يطلق عليه: المعبود» كما أنه 
يطلق على الخالق والرازق والمالك والمتصرف ومربي جميع 
الخلق بالنعم. وإذا قرن بالمعبود شمل معاني عديدة» ومعنى 
المعبود: المألوه المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه. 
هذا خطاب لجميع الخلق» وهو أول أمر يمر بك في المصحف 
الکريم. كما آن آول فعل یمر ينك 8 اتاك نعبد وَإِيّاكَ 
توي € [الفاتحة: ]۰ وتقديم المعمول هنا يفيد 
الحصرء أي: لا نعبد سواك. كما أن آول شيء دعت إليه 
الرسل من أولهم إلى آخرهم < ل عدوا هتکن رکه عترم » 
[المسژمنون: ۲]ومسنی 19 ري 4 ومسنی قول 
الرسل : و أذ أله َم ينه َه 4 [المومنون: ۲ ومعنی 

« یا تعبد وَإِياكَ شتَویر4 هو ما فسره ابن عباس 
بقوله: کل موضع في القران « بدا > فمعناه: 


و و و و و و هاو . و و واه و و واو واو و و و اه وه و .د و اه و و و واو و .د .ارد نار مد و و 


وحدوا اللهء وقال : عبادة الله : توحید الّه» یعنی : اعبدوه 
وحده دون کل من سواهء وهذا يفيدك: عظم شأن 
التوحيدء وأنه آوجب الواجبات» وأنه آول فرض على 
المکلف علماً وعملا» وهو مدلول شهادة (أن لا إله الا 
الله)» التي آوجب الواجبات العلم بمعناها. والعمل بما 
دلت علیه» من افراد الله بالعبادت والبراءة من الشرك 
وأهله» وصدور العبادة من غير توحید لا یسمی عبادة 
ولیس بعبادة» وإذا صدرت ممن آشرك فیها مع الله غیره 
فهي بمنزلة الجسد الذي لاروح فیه. وإذا عبد الله تارق 
وآشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة» كما سمی 
الله المشركين مشرکین وهم یعبدون الله ویخلصون 
له العبادة في الشدائدء وعند ركوب البحار وتلاطم 
الأمواج يهربون ويفزعون ويلحئون إليه تعالى وحده. 
ويعرفون أن تلك الآلهة ليست شيئاً في الحقيقة. وأنها 
لا تنفعهم عند الكروبء ومع ذلك كله سماهم الله 
مشرکین» بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية في غير 
موضع من كتابه» ولم يرد في العبادة الا إفراده تعالى 
بجميع أنواعهاء فمن آطاعه في جميع ما أمره به منها - 


ار . 10 ا 
ا م 0 به- من الْثَمَراتِ رزقا 5 5 


= فقد وحده» وإلا فلاء وكونه تعالى ربنا يفيد ويقتضي أن 
نعبده وحدهء وأن لانجعل له شريكاً في ربوبيته» ولا في 
ألوهيته وعبادته . 

( أي: الذي آوجدکم ومن قبلکم من العدم فلا تجعلوا 
المخلوق شريكاً للخالق في عبادته. فهو سبحانه آغنی 
الشرکاء عن الشرك؛ بل وحدوه سبحانه؛ لعلکم تنجون من 
عقابه وألیم عذابه. 

(۲) أي: بسطاً غير حزنة» تتمکنون من المسیر فيهاء والمکث 
على ظهرها وتن تنتفعون منها بأنواع المنافع . 

(۲) قبة مضروبة عليكم» وسقفاً محفوظاً مزیناً بالمصابیح» 
والعلامات التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحر. 

)٤(‏ أي: وأنزل من السحاب المطر فان كل ما علاك فهو 
سمای فأخرج بالماء من جميع أنواع الثمرات رزقاً لكم 
تتمتعون بهء وتستعینون به على عبادته وحده» وکل صفة من 
هذه الصفات مفيدة ومقتضية إفراد رب العالمين بالعبادة. 


رك 


2 سم و 


لوا آنداه اتر( دبد EE‏ 


قال ابن كثير رحمه الله O‏ الخالق لهذه 


الأشياء هو || مستحق ا 5 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أي : ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن تعبدوه وحده لا 
تجعلوا له أنداداً: أمثالاً ونظراء بصرف شيء من أنواع العبادة 
لهم» وأنتم تعلمون أنها لا تمائله بوجه من الوجوه. أو كنتم 
تعلمون تفرده بإيجاد المخلوقات وإنزال المطر» وجعل 
الأرض فراشا. والسماء بنا وأنه لا يرزقكم غیره» يحتج 
تعالى عليهم بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما 
جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية فإنه تعالى كثيراً ما يقرر 
في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته» فإن توحيد الربوبية هو 
الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية. 

هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقيء 
ان متا ےا رد فما 
سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 

يعني : أن الآيات دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء 
وأوجدها من العدم على غير مثال سبق هو المستحق للعبادة 
وحده دون من لم يكن له شركة فيها ولا في غيرها وان قل» بل 
من سواه تعالى وتقدس مخلوق مربوب متصرف فیه» فيكون 


وأنواع العبادة التي أمر الله بها" مثل: الإسلام» 
والایمان والإحسان”"'. ومنه: الدعاءء 
والخوف» والرجاء» والتوكل» والرغبة» والرهبة» 
والخشوعء والخشية. والإنابة» والاستعانة 
والاستعاذة» والاستغاثة» والذبح» والنذر» وغير 
ذلك من أنواع العبادة”" التي أمر الله بها“ كلها 


في ذلك أوضح برهان أنه سبحانه هو المستحق أن يعبد وحده 
دون كل من سوام لا اله غيره ولا رب سواه. 

)۱( أي: وأصناف العبادة التي شرع الله لعباده القيام بهاء وتعبدهم بها. 
والنوع: کل ضرب أو صنف من کل شيء۰ وهو أخص من الجنس . 

( مثل الشيء: شبیهه ونظیره وهذه الثلاشة أعلى مراتب 
الدين وأهم آنواع العبادة ؛ فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله . 

(۳) يعني: أن أنواع العبادة ليست مخصوصة بهذه الانواع» ولا 
محصورة في هذه الأنواع التي عدها رحمه الله» بل هي أنواع 
كثيرة جدا. 

)٤(‏ إشارة إلى بعض حدودها عند بعض العلماء أنها ما أمر به 
شرعاً من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي» وللعلماء فيها 
تعاريف كثيرة» وأحسن وأجمع ما عرفت به هو ما عرفها به = 


سكيد 


والدلیل 1 تعالی  :‏ وَأنَّ المسلجد لله لاتدعوأمم 
لَه ار 4 [الجن : ۰۲۱۸ 


= شيخ الإسلام بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وعد نحواً مماعده 
المصنف. وهو من أشمل ما عرفت به. فكل فرد من أفراد 
العبادة داخل تحت هذه العبارةء فيدخل فيها ما ذكر ويدخل 
فیها ما شمله الحد فالعبادة شملت جمیع آنواع الطاعات . 

)١(‏ أي: کل جميع آنواع العبادة مما ذکر وغيره لله وحده لا 
یصلح منه شيء لغیر الله عز وجل. لا لملك مقرب. ولا نبي 
مرسل» فضلاً عن غيرهماء ولا أضل ولا أظلم ممن یجعل 
لمخلوق مربوب منها شيئاً. 

(۲) في المساجد تفسیران: آحدهما: آنها المواضع التي بنیت 
لعبادة الله» فالمعنی: آنها نما بنیت لعبادة الله وحدهء فلا 
تعبدوا فیها غيره» والثانية : آنها الاعضاء التي خلقها لیسجد له 
عليهاء وهی الوجه والیدان والرکبتان والقدمان» فلا یسجد بها 
لغيره» وه 6۱ كلمة شاملة عامة» نکرة في سياق النهي » 
شملت الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهمء فلا 
يدعى مع الله أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا - 


رك 


لا بر 


2 


فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر”" . 
والدليل قوله تعالى: 9 وس ينح مع آنه نیا ءاخر 
هر ل انم حسابه عند ریت نم لا ينيع 


الک و4717 [المؤمنون: ۰۲۱۱۷ 


(۱) 


)۲( 


الوق 


غیرهم فقد شملت جميع الخلق . 

أي : فمن صرف شيئاً من آنواع العبادة التي ذکر المصنف رحمه 
الله تعالی مثل: أن دعا غير الله من الأموات والغائبين» أو 
رجاهم أو خافهم» أو سألهم قضاء الحاجات وتفريج 
الکربات واغائة اللهفات. أو غير ذلك - فهو مشرك الشرله 
الأكبرء المخرج من الملة» کافر الکفر الاکبر» المخرج من 
الملت والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد» وهو: الكفر 
بالله؛ واسم لمن لا إيمان له. وقد یفرق بینهما فیخص الشرله 
بقصد الأوثان وغیرها من المخلوقات. مع الاعتراف باش 
فیکون الکفر آعم. 

أي : ومن أشرك بالله لا حجة له ولا بينة؛ لانه لا حجة لاحد 
في دعوی الشرك» و9 لا برهن لم به © صفة آخری لاله لازمة 
له» جيء بها للتأکید. أو جملة معترضة بين الشرط والجزاء . 
أي : الله يحاسبه على ذلك فيجازيه بما يستحقه على شرکه؛ ثم = 


بيب يبيد 


وفی الحدیث : «الدعاء مح العبادة»۱) . 

والدلیل قوله تعالی: وال رَيُحكم آدعوفت 
چت 5 د e‏ و م2 ص سو سرن یت 
أَسْتَحِبَ لک رن آلزیک سکرو عن عبادف 


0 أخبر أنه لا يفلح الكافرون» فسماهم کافرین؛ لدعائهم مع الله 
غیره. ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غیره. وفي 
الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره» سواء كان 
المدعو ملكا أو نبياً أو شجرة أو قبراً أو جنياً. 

)١(‏ هذا شروع في ذكر أدلة أنواع العبادة التي عدها مجملة. فأما 
الاسلام والإيمان والإحسان فسيأتي مفصلا في الأصل الثاني» 
وبدأ بعدها بالدعاء؛ لأنه أهمهاء فقال: وفى الحديث ‏ یعنی : 
عن النبي و -: «الدعاء مخ العبادةه» ومخ الشيء خالصه؛ 
وفي لفظ : «الدعاء هو العبادة»» وأتى يك فيه بضمير الفصل 
والخبر المعرف بالالف واللام؛ ليدل على الحصرء وأن 
العبادة ليست غير الدعاء» وإنما هي الدعاء نفسه؛ ثم الدعاء 
نوعان: دعاء مسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع 
أو دفع ضر. والنوع الثاني: دعاء عبادة» بأي نوع من أنواع 
العبادة: وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب» وهذا الحديث 
جاء عن النبي به مقروناً بالآية. 

(۲) أمر تعالى عباده أن يدعوه» ووعدهم أن يستجيب لهمء فدل - 


0 ور سر 020 


ن جهام د دايخريرت” 4 [غافر: 7۰]. 


و الخوف”' قوله تعالی: كلا وم 


7 ا ا 
اون إن كد ومین" 4 (آل عمران: ۱۷۰]. 


(۱) 


(۲۳) 


(۳) 


على أن الدعاء عبادة بل هو أجل العبادات وأساسهاء ودل 
على أنه سبحانه يحب من عباده أن یدعوه. وأن الدعاء مما 
يحبه الله . وفي الحديث: : «من لم يذع الله» وفي رواية «من لم 
نأل الله بقعب هليه 

سمي الدعاء عبادة. وجاء في القرآن في غير موضع أنه عبادة 
فصرفه لغير الله شرك أكبرء وأخبر تعالى أن الذي منعهم من 
عبادة الله هو الاستكبارء فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع وهو 
دخولهم جهنم صاغرين ذليلين حقيرين؛ عقوبة لهم على ما 


تركوه من عبادة الله التي فرضها عليهم . 


وأنه عبادة من العبادات القلبية» بل هو ركن العبادة الأعظم» 
ولا يستقيم إخلاص الدين لله الذي أمر الله به عباده إلا به 
والخوف: مصدر خاف إذا فزع ووجل. لكن الخوف يتعلق 
بالمكروه» والفزع بما فاجأ منه. وهو: انزعاج القلب بتوقع 
مكروه عاجل » والوجل من غير متعد. والخوف من متعد. 

أول الآية: « نا لم الین عر کو ف رام 4 يعظمهم في - 


" ودلیل الرجاء”'' قوله تعالی : # فن کان يحوأ لاه 


rl 


ری يعمل ماک صلعا ۲۳ ولا شرك بعبادة ری اعدا ) 


[1° e الل‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


صدورکم ویوهمکم آنهم ذوو بأس» فنهاکم أن تخافوا آولیاءه 
الذين خوفکم إياهم 8 وَحَاووْنِ © في مخالفة آمري وتوکلوا 
عليّ فإني كافيكم إن کم من 4 جعله شرطاً في صحة 
الایمان. فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفى عنه 
الایمان» فكذلك إذا خاف غير الله خوف السرء مثل أن يخاف 
أن يفعل به شيئاً بسره. فان الخوف أنواع: منها خوف السرء 
فإذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك 
کافر . 

رن و با ون فصرفه لغير الله شرك آکبر» 
والرجاء بمعنی : التوقع والامل ممدود. 

أي : فمن كان یرجو ثواب الله ویخاف عقابه ویرجو المصیر إليه 
ویأمل لقاءه ورژیته. وفسر بالمعاينة 9 فَلْيَمْمَلْ عملا ِا وهو 
ماکان موه ابرع الله معصودا به روز 

أي : لا يجعل مع الله شريكاً في عبادته. فإن العبادة لا تصلح 
إلا لله وحده لا شريك لهء ف لا نكرة في سياق النفي تعم 
ا E‏ 


GD 


ودليل التوكل”'"' قوله تعالى: # وَعَلَ اله فووا 


والصالحين وغیرهم. فإنه إذا رجا غير الله فيما لايقدر عليه إلا 
الله فهو مشرك الشرك الأكبرء وركنا العمل المتقبل: أن يكون 
خالصاً له وأن يكون صواباً على شريعة محمد ية . 

(۱) وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور؛ 
وإظهار العجز والاستسلام له» وتوكل عليه واتكل: استسلم 
إليه واعتمد علیه» ووكل إليه أمره وسلمه الیه. وهو عبادة من 
أجل العبادات؛ بل هو أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات 
التوحيد.ء فلا يفوض عبد أموره ولا يعتمد الا على الله عز 
وجل» فهو القادر على كل شيء. بيده الملك وهو على كل 
شيء قديرء وإذا كان كذلك فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة 
فلا يعتمد عليه» ولو فيما أقدره الله عليه» بل يعتمد العبد على 
الله عز وجل وحده فالتوكل عبادة قلبية» فان اعتمد على غير 
الله فيما لايقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبرهء وان 
اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما 
أقدرهم الله علیه» من رزق أو دفع أذى ونحوه - فهو نوع شرك 
أصغرء والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف في أمور 
دنیاه» لکن لا يقول: توكلت عليهء بل وکلته فإنه ولو وكله 
فلابد أن يتوكل في ذلك على الله عز وجل وحده. 


2 ت 2 ر سے 
إن كترم مُؤْمِنِينَ )€ المائدة: ۰۲۲۳ وقال: # وم 
مرگ مر همم رم و 8 
وکل على له فهو حسبة 7" [الطلاق: ۳]. 


ودليل الرغبة و الرهبة والخشوع""" قوله تعالى : 


)١(‏ فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان» ينتفي عند 
انتفائه» فان تقديم المعمول وهو قوله:9 وَل موه على العامل 
وهو كلمة (توکلوا) يفيد الحصرء أي: عليه وحده 8 ولوأ إن 

كت مُوْمِفِينَ» لا على غیره وهذه قاعدة العربية. 

(۲) الحسب معناه: الكافي. وهذه الآية دليل ثان ذكره المصنف 
رحمه الله على أن التوكل عبادة من أجل أنواع العبادة» فمعنی 
الآية: $ ومن کل على نو أي: يعتمد عليه في أموره فهو 
کافیه» ومن کان اله کافیه فلا مطمع لاحد فة ولم پذکر تعالی 
للتوکل جزاء غير تولي کفایته العبد. فقال: « فهو :4 
ولم يأت في غيره من العبادات فدل على عظم شأن التوکل 
وفضیلته وأنه أجل أنواع العبادت فصرفه لغير الله شرك أكبر. 

(۳) وأنها عبادات قلبيةء من أجل العبادات. وصرفها لغير الله 
شرك أكبر. والرغبة: السؤال والطلب. والابتهال والتضرعء 
والرهبة: الخوف والفزع. والخشوع: التطامن والتدلل» وهو 
قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن. والخشوع في 
القلب والبصر والصوت. 


کی + کو ل 
« رهم ڪاو رغوت فالخرب ویدعوتت ر 
۳ م رووص 


ورهبا”" وکاووا لا شى € [الأنياء: 4۰]. 
ودلیل الخشية""" قوله تعالی: 5لا عم 


ا ۰ ۰ 


وْحَمَوَنٍ!*» الآية[البقرة: ۰ . 


)١(‏ يعني: الأنبياء الذين سماهم الله في هذه السورة يبادرون 
ويسابقون في عمل القربات والطاعات . 

(۲) « را في رحمة الله ها من عذاب الله . 

(۳) خاضعين متذللین؛ فدلت الآية على أن هذه الثلائة الانسواع من 
أجل أنواع العبادة» فمن صرف منها شین لغير الله فهو مشرك 
كافر. 

(4) فعلة من خشيه:خافه واتقاه» فهي بمعنی: الخوف, لكنها أخص 
منهء وهي من أجل أنواع العبادة» وصرفها لغير الله شرك أكبر . 

(5) أي: لا تخشوا الناس فإني ولیکم. واخشوني وحدي. فإنه 
تعالی هو أهل أن یخشی وحده. فأمر تعالی بخشیته وحده 
ونهی عن خشية غیره. كما في الاية الثانية < فلا تخشوا 
الاس [المائدة : 44] أي: لا تخافوا منهم. «واخکون 
أي : خافوا مني (الآية) أي: إلى آخر الآيةء أو اقرأ الایت 
فدلت الایتان وما فى معناهما علی آن الخشية عبادة من أجلن 
العبادات» ف يا لخي الله شرك :اکر : 


ودليل الانابة۳) قوله تعالى: 8 وال یکم 


14 الآية [الزمر: 04]. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


وأنها من أَجَلَ آنواع العبادات؛ وهي التوبة. بل أعلى من 
مقام التوبت فان التوبة: الاقلاع عن الذنب والندم على ما 
فات» والعزم على أن لا یمود إليه؛ والإنابة تدل على ذلك» 
وتدل على الاقبال على الله بالعبادات. والاقبال على الله 
رجوع عما لا ينبغي بالكلية» وقصد إلى ما ينبغي من رضاه. 
أي: وأقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة $ وَأَسْلِمُوا 6 
أخلصوا له التوحيد ین ی أن يَْتَِكُمْ اماب ثم لا 
صروت 4 [الزمر:04] أي: بادروا بالتوبة إلى العمل 
الصالح قبل حلول النقمة؛ وأمره تعالى عباده بالإنابة ظاهر 
في أنها عبادة. وأنه يحبها شرعاً ودينآء فصرفها لغير الله 
شرك أكبر . 

وأنها عبادة» بل أَجَلَ العبادات وهي تجمع أصلين: الثقة 
بالله» والاعتماد علیه. قال شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء 
فإذا هو سؤال الله العون على مرضاتهء ثم رأيته في الفاتحة 
في ١‏ اک نمبدوا إِيَاكَفْتَعِيٌ». 


وا [الفاتحة: 6]. 
وفى الحديث: (إذا استعنت 5 بالله)”" . 


)١(‏ الدين كله یرجم إلى هذين المعنيين» وسر الخلق والكتب 
والشرائع والشواب والعقاب يرجع إلى هاتين الکلمتین» 
وعليهما مدار العبودية والتوحيدء والأول: تبرژ من الشرك 
والثاني: تبرؤ من الحول والقوق وهذا و 
كتاب الله. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصرء 
نستعين بك وحدك دون كل من سواك» فهذا الع أجل 7 
العبادة فصرفه لغير الله شرك أكبرء وكذا قوله:8 ایا ند4 
أي : لا نعبد أحداً سواك فالعبادة لله وحده والاستعانة به 
وحده جل وعلا وتقدس . 

(؟) هذه قطعة من حديث جليل رواه الترمذي وصححه من حديث 
ابن عباس. أوله «احفظ الله بحفظك. احفظ الله تحده تحاهك» 
أي: احفظ حدوده وأوامره يحفظك حيث توجهت. «وإذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باله»» وهذا كأنه منتزع 
وله تال > ف تب وا نیس 4. وقال 
تعالى: « ونوا له من فضلهء6 [النساء: ۰]۳۲ ولا يحصل 
للعبد مطلوبه إلا إذا كان سائلاً الله» مستعيناً به وحده» معتمداً 
عليه في جميع أموره» وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله - 


(۱ 


(۲) 


(۳( 


ودليل ا قوله تعالى: # فل آعود 
یرب لَك“ 4 الفلق: ۰۱ وقوله تعالى: #قُل 
مر هر سار ماس زهرة 


عود برب الناس 


.]١ [الناس:‎ 6 


وحده دون غيره من الخلق. والدلالة على أنها أجل العبادات؛ 
وعليها مدار الدین. فإذا استعان أحد بغير الله فهو مشرك 
الشرك الأكبر. 
وأنها عبادة من أجل أنواع العبادات» والاستعاذة: هي الالتجاء 
والاعتصام والتحرز» وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من 
يعصمك منه. والعياذ لدفع المكروه» واللياذ لطلب المحبوب» 
قال الشاعر : 
یامن ألوذبه فيماأؤمله 
ومنأعوذيهفيماأحااذره 
لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره 
ولا يهيضون عظما أنت جابره 
آمر نبيه وق أن یستعیذ بفالق الإصباح من شر جميع المخلوقات؛ 
ومن شر الغاسق والحاسد. والفلق: الصبح. وقيل: سبب 
تخصیص المستعیذ به: أن القادر على إزالة هذه الظلمة عن 
العالم هو القادر أن يدفع عن المستعیذ ما يخافه ویخشاه. 


اانه 


ودليل الاستخائة "۲ قوله تعالی: إذ تون 


الشیطان الجائم على قلب الانسان» فاذا ذکر الله خنس» وإذا 
غفل وسوس وذکر تعالی ثلاث صفات من صفاته : الربوبية» 
والملك والالهيت وأمر المستعيذ أن يستعيذ بها من شر 
الشيطان الموكل بالإنسان» وثبت عنه ية أن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم» وأخبر أنه لم يتعوذ متعوذ بمثل هاتين 
السورتين» والأمر بالاستعاذة به تعالى كثير في الكتاب والسنة 
منها: قوله تعالى: « ون يدها بلك ورین یمن بر 4 
[آل عمران:۰]۳۱ 8 قَالَ أعودٌ مه آن اکن من اللتهلييرت » 
[البقرة:  ]1۷‏ نذا رت ین تسیا باه من لین مر 4 
[النحل: ۰]۹۸ ومن السنة: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق»» فدل على أن الاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات 
فصرفها لغير الله شرك أكبر. 

(۱) وأنها عبادة من أجل العبادات وأفضل آنواعها. وهی أخص 
أنواع الدعاء» فان دعاء المكروب يقال له: استغائة 
والاستغاثة : هي طلب الإغاثة . وهو الإنقاذ من الضيق 
والشدة» وأکثر ما یقال : غیاث المستفیئین ؛ آي : مدرك عباده 
في الشدائد إذا دعوه» ومجيبهم ومخلّصهم. ۰ فإذا صرفها أحد 
لغير الله - كأن يستغيث بالاصنام أو الأموات أو الغائبين أو 
نحوهم ‏ فهو مشرك كافر. 


ر له رم 


(1( 


(۲( 


(۳ 


ساب کم 6۳۲ الاية [الأنفال: 4]. 


00 الذبح”"' قوله تعالی : $ رصق وشک 


ويا 57 لَه رت ایب 9© لا سَرِيكَ له الآية 


أي : إذ تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم» 
وذلك أنه لما كان يوم بدر ونظر رسول الله يهو إلى كثرة 
المشركين جعل يهتف بربه ويناشده» فأمده الله بالنصر على 
عدوه. فقتلوا وأسرواء وظهر الااسلام» وسمي : يوم الفرقان» 
فدلت الآية على أن الاستغاثة عبادة فصرفها لغير الله شرك . 

أي : ذبح القربان لله تعالى من الضحايا والهدايا ونحو ذلك» 
وأنه عبادة من أفضل العبادات وأفضل القربات إلى الله تعالى؛ 
والذبح يقال للبقر والغنم وأما الإبل فالنحرء ويجوز 
العكس ۰ وعبر بالذبح ؛ لأنه الأكثر . 

أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون لغيره: 9 رو لا نی أي : ذبحيء والناسك: 
المخلص لله9 وَححَياىَ» أي: ما أحيا عليه من العمل الصالح؛ 
ماف أي : ما أموت عليه » 3 ی رب لمل 3 لا سَرِيكَ 
ني شيه Sa‏ ا 
ید الي هنا سال العياذ ات وأفضل القر بات لله تعالی ِ 


EET 


. [ITY : [الانعام‎ 


(TD, ۰ ,)۱(- .‏ 
ومن السنة ': «لعن الله من ذبح لغير الله» 


في هذه الایف كما جمع بينهما في الاية الثانية» وهي قوله 
$ مَصَلِرَيْكَ ونر 6 [الكوثر: ؟] أي: أخلص لربك الصلاة 
ونحر البدن ونحوها على اسمه وحده. فالصلاة أفضل 
العبادات البدنية» والذبح أفضل العبادات الماليةء وإنما كان 
الذبح أفضلها؛ لانه يجتمع فيه أمران: الأول: أنه طاعة لله 
والثاني: أنه بذل ماله وطابت به نفسه. والبذل مشترك في 
جنس المالء لكن زاد الذبح على غيره» من حيث أن 
الحیوانات محبوبة لأربابهاء يوجد لذبحها ألم في النفوس من 
شدة محبتهاء فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإيذاق الحيوان 
الموت صار أفضل من مطلق العبادات الماليةء وكذلك ما 
یجمع له عند النحر إذا قارنه الایمان والاخلاص من قوة اليقين 
وحسن الظن بالله آمر عجیب فصرفه لغیر الله شرك أكبر . 

(۱) أي: والدلیل على أن الذبح عبادة من سنة رسول الله که التي 
آمرنا باتباعها وقال : «ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: 
کتاب الله. وسنتي». وقال: «علیکم بسنتي» وقال: «ترکتکم 
على المحجة البیضاء لیلها کنهارها لايزيغ عنها بعدي |لا هالك؟ . 

(؟) اللعن: الطرد والابعاد والملعون: من حقت عليه اللعنةء أو = 


ڪڪ 


(۳) 


(۲) 


ودليل النذر"“ قوله تعالى: 9« بوت بلنَدْرٍ ٩‏ 


دعي بها علیه. واللعن من الخلق: السب. وقال شيخ 
الإسلام : (إن الله يلعن من استحق اللعن بالقول» كما يصلي 
على من استحق الصلاة من عباده» وقال: وما ذبح لغير الله 
مثل أن يقول: هذه ذبيحة لكذاء وتحريمه أظهر من تحريم ما 
ذبح للحم وقال فيه: بسم المسيح أو نحوهء وإذا حرم فلان 
يحرم ما قيل فيه لأجل المسیح أو قصد به أولى) ا.ه. ودل 
الحديث على أن الذبح عبادة؛ لأن الله لعن من صرفه لغيره» 
والعبادة كلها مختصة باله» فإذا صرفها أحد لغير الله بان ذبح 
للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله التماساً لشفاعة أربابها 
أو للزيران أو للزهرة أو لقدوم سلطان أو نحو ذلك فهو مشرك 
کافر . 

وأنه عبادة يجب اخلاصها لله تعالی والنذر في اللغة : 
الایجاب. ومنه قولهم: نذرت دم فلان إذا آوجبته» وشرعاً: 
إيجاب المکلف على نفسه ما ليس واجباً عليه شرعاًء تعظیماً 
للمنذور له. 

أي: يتعبدون لله بما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر» فأثنى 
E‏ وخر اة ا حي إلا على يل 


2: 


3 ی 
قشم من مه آز تدرتم من ذر = 


2 


ررم و ارم 


ويخافون یوما کان شرم مسسطي ٩6۳‏ [الإنسان: ۷] . 


(۲) 


(الأصل الثاني) معرفة دين الاسلام بالاأدلة"۳" 


رک اه 4 [البقرة: ۰]۲۷۰ يعني : وسیجازیکم عليه 
فدل على أنه عبادة. فصرفه لغیر الله شرك أكبر› وفي 
الحديث : «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» . 

منتشراً فاشياً عاماً بين الناس إلا من رحمه الله . 

لما فرغ المصنف قدس الله روحه من الأصل الأول وشرحه 
وبسطه شرع في ذكر الأصل الثاني من أصول الدين» الذي لا 
ينبني إلا عليهاء وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب 
والسنةء والدین : الطاعة والتوحید وجمیع ما یتعبد به وقوله : 
(بالادلة) تنبیه على أنه لایسوغ التقلید في ذلك فیصیر الرجل 
إمعة» بل لابد أن یکون معه أدلة من کتاب الله وسنة رسوله كلل 
على ما خلق له ؛ لیکون على نور وبرهان وبصيرة من دينه» فان 
من لم يكن على حقيقة من دینه فانه يخشى عليه في حياته» 
وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه فى القبر أن يصل له 
الشك فیجیب بالجواب السىء» يقنول: هاه هاه لا آدریه 
سمعت الناس یقولون تيا فقلته: بخلاف من یعرف أدلة دینه 
من الکتاب والسنة» وکان على القول الثابت في الدنيا فانه 
حري بأن يقول عند سژال الملکین: ربي الّه. وديني الاسلام؛ = 


سس تت 


بالطاعة!۳) والبراءة من الشرك با 
ثلاره د 20 
وهو ثلاث مراتب 


. ونبيى محمد بء فان من أسباب الثبات عند السؤال معرفة 
الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به. 

)١(‏ أي: الذل والخضوع لله بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير» 
یت و سس مشتق من التسليم للمنية. 
فلان للقتل e‏ وذل وخضع » أو من 

(۲) أي: بفعل 8 من الطاعات» وفعل الخيرات وترك 
المنهيات والمنکرات» طاعة لله تعالى» وابتغاء وجهه» ورغبة 
فيما عنده وخوفاً من عقابه» وفعل الأمر وترك النهي ابتغاء 
وجه الآمر الناهي هو الذي جاءت به جميع الرسل . 

(۳) فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك فى الاعتقاد 
والعمل والمسكن. بل من كل خصلة من خصالهم» ومن كل نسبة 
من النسب إليهم » معادياً لهم أشد معاداة» غير متشبه بهم في قول أو 
فعل . ۱ 

(4) المرتبة والرتبة: المنزلة العاليةء ورتب الشيء ترتيباً: نظمه 
وقرن بعضه ببعض . 


تحت > 


الإسلام» والایمان» والاحسان"؟» وکل مرتبة لها 
ارکان ‏ . 

فأركان الإسلام خمسة مه شيادة أن لا إله إلا 
الله وان محمدا رسول اللّه» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام"*. 


)١(‏ أي: الاسلام مرتبة» والإيمان مرتبة» والإحسان مرتبةء وهذه 
هي مراتب الدين التي بعث بها النبي كَل والمصنف رحمه الله 
ذكرهن هنا مجملة» ثم فصّلهن وبين أدلتهن. 

(۲) أي: وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا 

' عليها. وأركان الشيء: أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا 
بحصولهاء وداخلة في حقیقته. سميت بذلك تشبیهاً لها بأركان 
البيت الذي لايقوم إلا بهاء فمراتب الدين لا تتم إلا بأركانهاء 
وفي الاصطلاح : عبارة عن جزء الماهية . 

(۳) لا يستقيم إلا بهاء ولا يثبت بدونهاء وما فقد منها زال الإسلام 
بفقذه . 

(6) ذكرها المصنف رحمه الله > كما جاء في الحديث الصحيح : 
«بني اوم فلي جين أي : قواعد أو دعائم وفي رواية 
«على خمسة» أي : أركان» مثل الإسلام ببناء أقيم على خمسة = 


(۱) 


(۳) 


فدليل الشهاد"”' قوله تعالى: ۾ سهد 
1 


0 ۲ رورم رم زو 
ا E‏ 1 1 ۱ وال که وأؤلواأ 


أعمدة لا يستقيم إلا بهاء وقدم الأهم فالاهم. فبدأ بقطبها 
شهادة أن لا له إلا اللهء ثم ثنى بشهادة أن محمداً رسول الله 
وكثيراً ما تقرن بهاء ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام فهذه مباني الإسلام 
التي ابتنى وتركب منهاء وتأتي أدلتهاء وكل خصلة من خصال 
الإيمان داخلة في الاسلام. وکل خصلة من خصال الاسلام 
داخلة في الایمان» فما كان من الأعمال الباطنة فوصف 
الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام» وما كان من الأعمال 
الدينية الظاهرة؛ كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي 
تظهر ويطلع عليها الناس. فوصف الإسلام عليها أغلب من 
وصف الإيمان» فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الایمان؛ كما 
أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. 

هذا شروع من المصنف في بيان أدلة أركان الإسلام الخمست 
والشهادة: خبر قاطع» وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله 
إلا الله؛ لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود بهء 
فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها. 

أي : لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده. فهو الإله الحقء 


هاه و و و و و و و و هاه ها. قد هاو و و و و واو ودود ود و ود ود فاو .اود .د هام 


ومن ادعيت فيه الألوهية سواه فهو أبطل الباطل وأضل 
الضلال» فالله الاله الحق المستحق للعبادة وحده دون كل ما 
سواه» وعبارات السلف في الشهادة تدور على الحكم 
والقضاء والاعلام والبيان و الاخبار وذكر ابن القيم وغيره 
أنه لا تنافي بينهاء فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره 
وقوله» وتتضمن إعلامه وإخباره وبیانه. وأول مراتبها: 
علم ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به» وتكلمه بذلك» 
واعلامه غيره بما شهد به. والزامه بمضمونه وشهادته 
سبحانه لنفسه بالوحدانية والقیام بالفسط تضمنت هذه المراتب 
الأربع» علمه بذلك» وتکلمه به» واعلامه واخباره لخلقه 
به» وأمرهم وإلزامهم به فأما العلم فالشهادة تتضمنه ضرورة» 
ومن تكلم به فقد شهد بهء ولفظ الشهادة يستعمل فيه الإعلام» 
وتدل على الأمرء وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في 
الوجود أنه لا إله إلا هو المتفرد بالإلهية» من أعظم شاهد؛ 
وهو الله سبحانه وتعالى وتقدس» على أعظم مشهود به وهو 
وحدانيته جل وعلاء فإنه لا شهادة أعظم ولا أجل ولا أثبت 
من شهادته تعالى لنفسه بالألوهية.» وشهادة رب العالمين لا 
ينقصها شيء البتة» وذكر الكلبي أن حبرين من أحبار الشام 
قدما على النبي ب فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب 
الله فأئزل الله هذه الآية» فأسلما. 


2 


امبر ألم ڪِ م 4 


اج سے مر مر 


لمر ابا الس لا له إلا هو 


ر 4 


)١(‏ أي: والملائكة شهدوا لله بأنه لا إله إلا هوء كما شهد الله 
بذلك لنفسه المقدسة. وأولو العلم شهدوا بذلك ایضاً أنه لا 
إله إلا هوء وفسرت بالإقرار وبالتبيين والإظهارء واستشهادهم 
فيه تعديل وتزكية لأهل العلم إذا ارتقوا إلى هذا المقام الذي 
استشهدهم الله تعالى فيه فيه فيه على وحدانيته عز وجل » 00 
جحد الجاحدين وانتحال المبطلين» وهذا فيه أعظم حاثٌ لك 
على طلب العلم . 
فان الله شهد واستشهد الملائکة» واستشهد أهل العلم» ففي 
هذه الشهادة رفعة آهل العلم حيث استشهدوا على ما شهد به 
رب العالمین» وأي ثناء آشرف من هذا الثناء علیهم وتعدیلهم» 
وشهادته لهم آنهم أولو العلم» وجعلهم حجة على من 
آنکرها. فدل على فضل العلی وفي الحدیث. «یحمل هذا 
الملم من كل أمة عدولها»» ومذا أعظم مرغب في العلم وان 
زهد فيه الأكثرء والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي هو نور 
القلوب وحياتهاء وغیره علم نسبي (ضافي؛ اما إلى آمور 
دنيوية» أو علوم حسابية وصناعية أو غير ذلك» وأهله لیسوا 
من أهل العلم الذين استشهدهم الله » فلا يطلق هذا العلم إلا 
على العلم الشرعي الديني . 

(؟) أي: قائماً بالعدل» فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده» = 


ج 


[آل عمران: ۱۸]. 


(۱) 


ومعناها: لا معبود بحق إلا الله" (لا اله): 


وبالوحدانية في عدله. والتوحید والعدل هما جماع صفات 
الکمال. ونظم الآية: شهد الله قائماً بالقسط أنه لا إله إلا هو 
فقائماً نصب على الحال ولا اله الا هو توکید لما سبق؛ 
لعظم شأن التوحید. ثم أثنى على نفسه المقدسة فأخبر أنه 
« یر الذي لا يرام جنابه عظمة وکبریاء . « الْمَحكيم» : 
فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره فتضمنت هذه الآية الكريمة 
أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجلّ شاهد» بأجلّ 
مشهود به » وتضمنت توحيده تعالى وعدله وعزته وحكمته. 
أي : ومعنی هذه الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله: (لا 
معبود) أي: لا مألوه (بحق إلا الله) وحده دون كل من سواه 
بل كل مألوه سوى الله عز وجل فإلهيته أبطل الباطل وأضل 
الضلال» ففيها نفي الإلهية عن غير الله وإثباتها لله وحده 
وسيقت لتوحيد الإلهية مطابقة» لا كما يقوله بعض الجهلة: أن 
معناها: لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدير الأمر إلا الله 
فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن فهي موضوعة لتوحيد 
الإلهية الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة» الذي أرسلت 
الرسل وأنزلت الكتب في تقريره وایضاحه. وأما توحيد 
الربوبية فقد أقر به المشركون كأبي جهل وأضرابه كما قال = 


توس 


نافياً جمیع ما یعبد من دون اش (إلا الله) : 


= تعالی: « فل من رک مو الما الاس آتن ینش ال الاسر 


ومن برج الیم ألمت ورج ات وت الي ومن يدير آلا سول 
له [يونس: ]"١‏ أي: أنه الذي يفعل ذلك» ولم يُنَازِعوا فيه 
ولا امتنعوا من الإقرار به بل احتج تعالى عليهم بإقرارهم 
بتوحید الربوبية على توحيد الإلهيةء فقال: « فقل أفلا کرد > 
[یونس:۳۱] أي: الشرك به في عبادته» فإنهم يعرفون 
معناهاء وأنها دلت على إفراد الله بالعبادة؛ ولهذا أتكروا أن 
یکون هو مور وحده» وقالوا: شتم آلهتناء وقالوا: 
« أجل ایا متا لننء عَابٌ4 [ص : ]۰ بل يريدون أن 
یجعلوا بینهم وبين الله وسائط وشرکاء في العبادة فان نفوسهم 
وإحساسهم امترجت بالشرك ونشأت عليه وألفته. فصاروا 
كالمريض الذي فسد مزاجه. فإذا أتي بالطعام الحلو قال: هذا 
مرء وهو ليس بمر» ولكن الآفة من مزاجه الفاسد» بالنسبة إلى 
عقولهم الفاسدةء فكذلك الحق والنور المبين الذي جاء عن 
النبي كك هو عندهم وأمثالهم مر بالنسبة إلى مزاجاتهم 
والمقصود: أنهم عرفوا أن مدلولها آن يكون المعبود هو الله 
وحده» وبهذا تعرف أن مدلول لا له إلا الله مطابقة: هو إفراد 
الله بالعبادة . 


= الإله: فعال بمعنی: مفعول» ككتاب بمعنی: مكتوب» مشتق‎ )١( 


ص 


مثبتاً العبادة لله وحده"“ لاشريك له فى عبادتهء 


(۱) 


من ألهء يأله لهة أي : عبد يعبد عبادة لفظاً ومعنىّ» والاله : هو المعبود 
المطاع فالنفي في كلمة الإخلاص (لا اله) أي : لا مألوه يستحق أن یعبد 
إلا الله ء فإذا قلت : لا ٍله» كنت نافياً جميع مايعبد من دون الله سوى الله » 
يعنى : والآلهة غير الله كثيرة طبق الأرض ولكن بالباطل والضلالء وإنما 
الإله المستحق للعبادة هو الله وحده» وآلهة المشركين التي يعبدونها من 
دون الله إنماهي مجرد ظن منهم واتباع لهواهم» كما قال تعالى : « نم 
لت مى [النجم :14]. 90 قوله: إن هنإل اما سم 
ربوم رنه با ین ساط إن يعون الط وما هوى الأنفس ود 
همین ریم ّى [النجم : ۲۳]. 

أي: والاثبات في كلمة الاخلاص قولك: (إلا الله) هو 
المستثنى فى هذه الكلمة العظيمة» ودلالتها على إثبات الإلهية 
لله وحده أعظم من دلالة قولنا: الله إله» فلا نافية للجنس» 
وخبرها المرفوع محذوف تقديره حَقٌّء و(إلا الله) استثناء من 
الخبر المرفوع» فالله هو الحق. وعبادته وحده هي الحق ‏ 
وعبادة غیره منفية بلا فى هذه الكلمةء قال تعالی: « ذللک 
يأك له و الق واک ما بعنشوست من دونو مر نی » 
[الحج: ۲ والقرآن كله يدل على إثبات العبادة لله وحده» 
فالا إله إلا الله) اشتملت على أمرين: هما ركناها: النفي» 
والاثبات» ف (لا إله): نافياً وجود معبود بح سوى الله» 


لف 


كما أنه لاشريك له فى ملكه"''. وتفسيرها الذي 
يوضحه”") قوله تعالی: و ال اهم بيه 


= و(إلا الله): مثبتاً العبادة لله وحده دون كل من سواه» والنفي 
النحضن الس توت ولك وتات المبحضن )فلا من 
الجمع بين النفي والإثبات» وشروطها ثمانية: أحدها: العلم 
المنافي للجهل. الثاني: اليقين المنافي للشك. الثالث: 
القبول المنافي للرد. الرابع: الانقياد المنافي للترك. 
الخامس: الإخلاص المنافي للشر . السادس: الصدق 
المنافي للنفاق. السابع: المحبة المنافية لضدها. الثامن: 
الکفر بما سوی الله تعالی . ۱ 

)١(‏ يعني: فکما أنه المتفرد في ملکه فهو يدل على أن يفرد 
بالعبادة» فان من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس 
شريكاً لله في الملك شريكاً لله في العبادة» تعالى الله وتقدس؛ 
ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته» 
فان توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الإلهية» ولهذا قال: 
(كما أنه لا شريك له فى ملكه) . 

(۲) أي: تفسير شهادة أن لا له إلا الله الذي. بينها بياناً تام من 
القرآن. فإنه تعالى بينها في كتابه في غير موضع» ولم يكل 
عباده في بيان معناها إلى أحد سواه. 


و 2 سا سبي 2 ° ۰-۳ (۲ 
وقومهء نی براء مما تَعَبْدُ 9 ۱ | لا لی رن (۲) 


0 


14 محر مرو 20 6 اما کد افد ذ م وه 
را سین EO‏ 


»هو و 


0 [الزخرف: ۲۸-۲۲]. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4 


آخبر تعالی عن عبده ورسوله وخلیله إمام الحنفاء ووالد من 
بعده من الانبیاء أنه قال لابیه آزر وقومه أهل بابل وملکهم 
النمرود - وکانوا یعبدون الاصنام - : 9 نی ب۶ © آي: بريء 
« مَمَاسَبَدُونَ4 من الاوثان وهذا فيه معنی (لا إله) . 

آي: ابتدأ خلقي وبرآني» وفیه معنی ( إلا الله)ء فدلت الاية 
على ما دلت عليه (لا إله إلا الله)؛ ولهذا يقال ل(لا) النافية 
للجنس عند النحاة: لام التبرئة» فالخليل عليه السلام تبرأ من 


آلهتهم سوى الله ولم يتبرأ من عبادة الله بل اسشنی من 


المعبودين ربه. 

أي : يرشدني لدينه القويم وصراطه المستقیم» وقد أمرنا تعالى 
أن نتأسى بهء كما قال تعالی: مد کات لک سوه حَسَنَةٌ في 
إده» الآية [الممتحنة: ]٤‏ . 

أي: وجعل كلمة التوحيدء وهي: (لا إله إلا الک باقية في 
نسله وذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذریته» «لمَلّهَُ» 
أي: لعل أهل مكة وغيرهم 9بَرْجِمُنَ © إلى دين إبراهيم 
الخليل» والكلمة: هي (لا إله إلا الله) بإجماع المفسرین = 


2 


وقوله : ۵ قل یه الك تالا إل کلمت سوام سا و۲۱۳ 


(1) 


فعبر عن معنى لا إله بقوله: 9 لیب یبود وعبّر 
عن معنى إلا الله بقوله: « الا الى فطرّن» فتبين أن معنى 
(لا إله إلا الله) هو: البراءة من عبادة كل ما سوى الله 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله كما تقدم» وبين تعالى 
معنی (لا اله الا الله) في آیات کثیرق امن کات يار 
حصرهاء کقوله: «ورکتی ریک ألا سدوا ال" 4 
[الاسراء : ۳ وفى 8 ألا تعبددأ) ما في معنی (لا إله)» 
وقوله: « له > هو الإثبات الذي أثبتته (لا إله إلا الله)» 
إذ لا يعبر عن الشيء الا بمعناه؛ فبهذا ونحوه تعرف أن 
معنى (لا إله إلا الله) النفي والاثبات والولاء والبراء؛. 
والتجريد والتفريدء وهذه التفاسير ونحوها ترجع إلى معنى 
واحدء وهو: تجريد غير الله عن الألوهية وتفريدها لله وحده 
دون كل من سواه والبراءة من تأله غير الله بالكلية» ومن 
اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار 
فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أي : ودلیل الشهادة أيضاً قوله تعالی : < فل یتاهل الکتب۰4 أمر 
نبيه محمداً هة أن يقول لاهل الکتاب: الیهود. والنصاری: 
< تاوا أي : ما )داد لش والكلمة 
تطلق على الجملة المفيدة كما هنا < سوم یا و4 أي : = 


ي مه ورس ته 2۶ (۱ 42 2 2 A‏ ددنت دمة .هم 
أ هبد الا ِ" لا دم ٩‏ ۳ لا يتخذ 
سه ع سے ره م (۳) ام سکره عي وه 
بعضتا بعصا أَربَابًا من دون الم فان تولوًا فقولوا 


عدل ونصف لا يختلف فيها رسول ولا کتاب» نستوي نحن 
وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم . 
ومن المعلوم أن الكلمة هي التي يدعو إليها جميع الناس؛ 
فإنه ليس في الوجود سوى كلمة التوحيد عند الاستقراء 
والتتبعء فانه ية قال لقریش : «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». 
وهي الكلمة التي تدعو الیها الرسل جمیع الخلق. قال تعالی : 
وم سنا ین دک من يسول لا نحت إل م ل5 لَه لآ 
عْبَدُونِ © [الأنبياء: ۰]۲۵ فتقرر أنه ليس كلمة هنا غيرهاء 
م ۱ 
)١(‏ أي: لا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله فوضح معنى 
الکلمة. فان في قوله: ألا مب إل أنه 4 معنى (لا إله إلا 
الله)» فتبين أن لا معبود حق إلا الله وحده. 
(۲) لا صليباًء ولا صنماًء ولا طاغوتاً ولا نارآ ولا. شيئاً غير 
الله» بل نفرده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وهذه دعوة 
جميع الرسل . 
(۳) لایطیع بعضنا بعضاًفي معصية الله » كما فعلت اليهود والنصارى . 


2 


. ]٦٤ [آل عمران:‎ Î 


(۱ 


(۲۳) 


ودليل شهادة أن EE‏ رسول ا 


أي: فإن امتنعوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله 
بالعبادة فقولوا - أنتم يا أمة محمد - لهم: « أسْهسدُوأ بات 
مُسَيئُوت € مخلصون لله بالتوحيد دونهم. أي: صرحوا لهم 
مشافهة آنکم مسلمون وأنهم کفار وأنكم براء منهم وهم براء 
تا وهذا دال على أنه لابد أن تبين للكفار حتى يتفهموا 

یتحققوا آنهم لیسوا على دين» وأن دينك خلاف دینهم الذي 
5 وأن دینهم خلاف دينك . 
يعني : : من التقل» وأما العقل فَنَبَّه عليه القرآن» كما ذكر 
المصنف وغیره. 

ومنه قوله : # وما هدرو لَه حیّ در ود الوم رل مه حك بش من 

ی ل من آنزل کب ی جاء بو موی الآية [الانعام : ۰1٩۱‏ 
وقولالرجل: إن رسول الله؛ إما أن يكون خير الناس 
وأصدقهم. وإما أن يكون شرهم وأكذبهم. والتمبيز بين ذلك 
يعرف بأمور كثيرة» نبه تعالى على دلك بقوله : « هل يكم عل 
من تل تين (© رن عل کي ال أي 4 الآيات [الشعراء : 
[Ye‏ . 


ومنه شهادة الله عليه بقوله : « فل كي سه يداي وڪم = 


- 
-- 


هه هاو عه oO‏ و .دوه هاو و فاه عا هاو هه فى ود وا مف و ود واو واه هاه 


من مندم عِلْم أَلْكتّبٍِ4 [الرعد: 17]» ومن حكمته تعالى: أنه 
لم يبعث نبياً إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به إقامة 
للحجة. فأخبر أنه أرسلهم بالبينات» وأعظم الآيات العقلية 
هذا القرآن العظيم الذي تحداهم الله بحديث مثله أو عشر 
سور أو سورة من مثله» مع عداوة أهل الأرض له علمائهم 
وفصحائهم» واستعجازهم به» ولم يتعرضوا لذلك» مع شدة 
حرصهم على تكذيبه. 

ومنه : نصرة من اتبعه ولو كان أضعف الناس. 

ومنه: خذلان من عاداه وعقوبته فى الدنیا ولو كان آکثر 
الناس وأقواهم. ١‏ 

ومنها: كونه ية لا يخط ولا يقرأ الخطء ولا أخذ عن 
العلماء . 

ومنها: إخباره عن المغیبات التی أطلعه الله عليهاء فان 
ما غاب عنا أو كان قبلنا فلا يعرف إلا بالخبر عنه. 

ومنها: انشقاق القمر» وحنین الجذع ونبوع الماء بين 
أصابعه» واطعام مئين من صاع شعير» وغیر ذلك من آیاته 
المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثیر مما لا يحصى كثرة. 

ومنها: إذعان ملوك اليمن والبحرين وغيرهما لامره؛ 
للایات التي صحت عندهم عنه» فنزلوا عن ملكهم طوعاً. 


ات 


قوله تعالى: 0 حك رسو ص 


3 


۶ (۱) ع > ع 5 زفق > ني 


Os (۳ 6‏ 
يڪم ۹ رموش حمر ¢ 


. ]١١۸ [التوبة:‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(ِ( 


وکذا کل من اتبعه لما بهرهم من آیاته . 

ینتم تعالی على المزمنین بارسال محمد كك إليهم رسولاً من 
آنفسهم یعرفون نسبه وصدقه. لیس بِمَّلكِ لا یتمکنون من 
سژاله» بل بشر یتمکنون من سؤاله» بما شاءوا من آمور دینهم 
ودنیاهم» وعلی القراءة الثانية بفتح الفاءء أي: من آشرفهم 
وأكرمهم. وأيضاً کونه معروف النسب. والمدخل والمخرج» 
أميناً صدوقاً» حتى إنه يسمى قبل مبعثه: الامین» ومن كان 
كذلك فإن النعمة به على العباد تكون أكبر وأعظم . 

أي : شديد شاق عليه الذي يعنت أمته ويشق عليهاء ويدخلها 
في الآصار والأغلال» وقال: «بعثت بالحنيفية السمحةا» 
وقال: إن هذا الدين يسر» وشريعته که سمحة سهلت ومع 
ذلك فهى كاملة. 

أي : على هدايتكم وإنقاذكم من النار. 


آي: رأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين» كما أن غلظته وشدته 


نت 


ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله : طاعته فيما 
ام ا فیما ار واجتناب ما عنه 
2 


ته و ۳" وأن لا يعبد الله إلا بما شر س 


(۱) وقد تقرر وجوب طاعته بالكتاب والسنة. وقرن سبحانه طاعته 
بطاعته في غير موضع من کتابه. ومن عصاه فقد عصى الله 
" ومن عصى الله فله نار جهنم . 

(۲) فهو الصادق المصدوق ية وأمين الله على وحيه» فكل شيء 
أخبر به فهو حق وصدق» لا كذب فيه ولا خلف. 

(۳) قال تعالى: و ا کہ الول مخ دوه وما ننک عند أنهو راشا 
اه نله سيك اب 4 [الحشر :۷]ء وقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وما نهیتکم عنه 
فاجتنبوه» . 

(5:) لا بالأهواء والبدع» فان الأصل في العبادات التشريع» وكل 
بدعة ضلالةء هذا معنى شهادة أن محمداً رسول الله من طريق 
اللزوم» ولا ريب أنها تقتضي الإيمان به» وتصديقه فيما أخبر 
به» وطاعته فيما أمرء والانتهاء عما عنه نهى وزجرء وأن يعظم 
أمره ونهيه» ولا يقدم عليه قول أحدء ولابد مع النطق بها من 
العمل بما دلت عليه» فقولها باللسان دون العمل بما دلت عليه 
لا يصير به من أهل شهادة أن محمداً رسول الّه» كما أن قوله: = 


قوله تعالی : # وما آم 1 يام 


س ور 
مخلصين له 
سم (۲ لل 0 ۳ وه م 2 3 ۳ 
م 4 20 لسارو 2 ا لک وذالك دد 


0010 


(۲) 


(۳) 


3 


ر و‌ 


وقیمُوا أ 


(لا إله إلا الله) بدون العمل بما دلت عليه لا يصير به من أهل 
شهادة أن لا إله إلا الله على الحقيقة فأول مايجب على 
الانسان أن يعلم بقلبه علم يقين» وينطق بلسانه بالشهادتين» 
ويعمل بما دلت عليه . 

أي: ودليل الصلاة والزكاة» فإنهما ركنان من أركان الدين 
الخمسة التي لا يستقيم إسلام عبد إلا بهماء وكذا في الاية 
تفسير التوحيد أيضاًء وهو الأساس الذي لايستقيم إسلام عبد 
إلا به. 

أي : وما أمر الذين كفروا إلا ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة» 
حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال ابن 
عباس : (ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله 
موحدین)» وقال تعالی: وما را من قلت من رسول 1 
نوج له نم لاله لا آنا و6 [الانبیاء: ۰]۲۵ وهذا هو 
تفسیر التوحید . 

أي: یقیموا الصلاة المکتوبة بأركانها وواجباتها في أوقاتهاء 
ويؤتوا الزکاة عند محلها. ومذا هو دلیل الصلاة والزکات 


ص72د دن 


6 [البينة : 6]. 


نا يب عه سكم یم کات 0 برت من 
کم آملک ت تقون € [البقرة: ۱۸۳]. 


وأنهما رکنان من أركان الاسلام لا يستقيم بدونهما» وکثیرا ما 
یقرنهما تعالی في کتابه العزیز . 

)١(‏ أي: الذي أمروا به فى هذه الآية الكريمة هو الملة والشريعة 
المستقيمة . 1 

(۲) وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا 
بهاء والصيام في اللغة: الامساك وفي الشرع: هو الإمساك 

عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص» من 
شخص مخصوص . 

(۳) أمر تعالى عباده المؤمنين من هذه الأمة بالصيام؛ لما فيه من 
زكاة النفوس وتطهيرهاء وتنقيتها من الأخلاط الرديشة» 
والأخلاق الرذيلة» وفرض في السنة الثانية من الهجرة» وذكر 
تعالى أنه فرضه وأوجبه علیهم كما أوجبه على من كان 
قبلهم. فلهم فيهم أسوة» قال شيخ الإسلام: كانوا يعرفونه 
قبل الإسلام ویستعملونه» كما في الصحيحين ايوم عاشوراء 
كان يوماً تصومه قريش في الجاهلیة». ثم هو من العلم العام = 


3 


1 کم 


ودليل الح قوله تعالی: وينم عَلَ 000 


ور مرو ی 


ایی انعر یلا۳ ون کل 
عن الْمَلَعِينَ” ۹6 [آل عمران: ۹۷] . 


6 


عى 


رل ل تر سم 


الذي توارثته الامة خلفاً عن, سلف لک تَنْفُونَ € يعني : 
بالصوم؛ لأنه وصلة إلى التقوى؛ لما فيه من قهر النفس وكسر 
الشهوات. 

(۱) وأنه أحد أركان الاسلام» والحج لغة: قصد الشيء واتیانه. 
وشرعاً: قصد مكة لعمل مخصوص» في زمن مخصوص. 

(۲) أي: ول 4 فرض واجب على الناس» «حِجٌ لت » 
قصده لأداء النسك. فهو أحد أركان الاسلام؛ كما هو معلوم 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

(۳) أي: على المستطيع من الناس أن يحج البيت» والاستطاعة: 
القدرة بنفسه على الذهاب» ووجود الزاد والراحلت بعد 
قضاء الواجبات عليه» وغير ذلك مما هو معلوم في كتب 
التفسير والفقه. 

)٤(‏ أي: من وجد ما يحج به ولم يحج حتى مات فهو كفر به» 
وقد سمى تعالى تارك الحج كافراًء فقد دل على کفره. وإذا 
كان دل على كفره فقد دل على آكدية رکنیته. وفي الأثر: 
(من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانیا). 


هذه 


المرتبة الثانية: الإيمان''': وهو بضع وسبعون 


)١(‏ قدم المرتبة الأولى: وهي الاسلام» وثنى بمرتبة الایمان 
وهي أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسهاء وأخص من جهة 
أصحابهاء وأمله هم خواص أهل الاسلام. وأهل الاسلام 
أكثر من أهل الایمان» بخلاف العکس. كما قال تعالى: 
( #مَالت اراب امنا فل لم روأ وتكن رسكتا [الحجرات : 
۵۶ فان من حكمت له النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على 
كل حال. فان الإيمان وصف أعلى من وصف الاسلام؛ لأنه 
مشتق من الامن فهو من الامور الباطنة الذي يؤتمن عليه 
ویکون خفيةء والاسلام من الامور المدركة المحسوسة في 
الظاهر. مشتق من التسلیم أو المسالمة كما تقدم فإذا أطلق 
الإيمان في النصوص دخل فيه الاسلام وإذا أطلق الاسلام 
لم يدخل فيه الایمان. ومن أثبت له الإيمان في النصوص› 
فإنه ثابت له الإسلامء والمسلم لابد أن يكون معه إيمان 
یصحح إسلامه» وإلا كان منافقآء ولكن لايستحق أن يمدح 
به ویثنی عليهء بل إيمانه ناقص». ويأتي تمثیله. والإيمان 
الشرعي : قول» وعمل. قول القلب واللسانء وعمل القلب 
واللسان والجوارح» ویزید بالطاعة وینقص بالمعصية فدخل 
فيه جميع المأمورات سواء كان من الواجبات أو = 


شمه فأاعلاها :فقول له ها اه 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق”"'» والحياء شعبة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


المستحبات» ودخل فيه ترك جمیم المنهیات» سواء كان ذلك 
المنهي ينافي أصول الدین بالكلية أو لاء فان تعریفه المذکور 
يشمل ذلك» فما من خصلة من خصال الطاعات الا وهي من 
الایمان؛ ولا ترك محرم من المحرمات الا وهو من الایمان. 
البضع: بکسر الباء من الثلائة إلى التسعة. والشعبة الطائفة: 
من الشيء والقطعة منه. والشعبة من شعب الایمان يدخل 
تحتها آفراد من الخصال» فهي من حيث هذا العدد یکون 
تحتها آفراد من الخصال . 

آي: فأعلى شعب الایمان قول العبد: (لا له الا الله)» فهي 
کلمت الإخلاص» وكلمة الاسلام؛ وهي العروة الوثقی؛ 
وکلمة التقوی؛ وأساس الملت ومفتاح الجنة. 

أي: وأصغر شعب الایمان ازالة الأذى عن الطریق» من 
شوك وحجر ونحو ذلك مما يتأذى المار به. 

أي : بعض منه. وانما جعله بعضه؛ لأن المستحي ينقطع 
بحيائنه عن المعاصي. ولأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار < 


ڪڪ 


وأركانه 00 أن تؤمن بال » وملائکته( ۳" 


(۱) 


(۲2 


(۳ 


وانتهاءء فاذا حصل الانتهاء بالحیاء كان بعض الایمان 

والحیاء من أفضل الأخلاق. وأجلها وأعظمها قدراء بل هو 
خاصة الإنسانيةء وفي الحدیث: «إذا لم تستح فاصنم ما 
شنت*۰ وهو غريزة يحمل المرء على فعل ما یجمل ويزين» 

وبمتعددمن قعل ها بلاس شين 

أي: أصول الإيمان التي تركب منهاء والتي يزول بزوالها 

ستة أركان. ويكون بزوال الواحد من تلك الستة كافراً كفراً 
يخرج من الملت وما عداها لا يزول بزواله» لكن منها ما 

يزول بزواله كمال الإيمان الواجب. ومنها ما يزول بزواله 

كمال الإيمان المندوب. 

هذا أعظم أركان الإيمانء وهو أصل الاصول؛ ومعناه: 

الایمان بوحدانية الله تعالی. وتفرده بأسمائه وصفاته 

والایمان بأنه الاله الحقء وأن من عبد من دونه فعبادته أبطل 

الباطل. وأضل الضلال. 

يعني : وأن تؤمن بجميع ملائکته. وهم الجنس المعروف من 

خلق الله بتعريف النصوص. عبادٌ مکرمون. خلقوا من نورء 

يؤمن بهم إجمالاً في الاجمالي وتفصيلاً في التفصيليء 

وتعييناً في التعیین؛ مثل ما ورد في الكتاب العزيز والسنة = 


459 )۲( 0 ض4 : 
وكتبه '» ورسله "۰ والیوم الاخر" "۰ وتومن 


المطهرة؛ کجبرائیل. ومیکائیل» واسرافیل» ومالك» 
ورضوان» وغیرهم . 

)١(‏ المنزلة على الأنبياء من السمای إجمالاً في الاجمالي؛ 
وتفصيلاً في التفصيلي» ويفصل بالایمان؛ بالقرآن والزبور 
والتوراة» والإنجيل إلى آخر الكتب المنزلة . 

(۲) أي: وکذا الإيمان بجميع رسله إجمالاً في الاجمالي 
وتفصيلاً في التفصيلي» فيؤمن بمن جاء تفصيلهم في الكتاب 
والسنة على التعيين» وأعظم ذلك الإيمان بنبينا محمد كك 
وممن يؤمن بهم تفصيلاً أولو العزم من الرسل: نوح؛ 
وابراهیم» وموسى» وعیسی؛ ومحمد عليهم أفضل الصلاة 
والسلام» ويؤمن نغيرهم ممن سمى الله في كتابه أو على 
لسان رسوله في السنة المطهرة» ومن لم يسم في النصوص 
يؤمن بهم إجمالاً « لا نرق بت اح ین سود ¢ [البقرة : 
۵ والإيمان بهم فرض» وهو: التصديق بأنهم رسل الله 
إلى عباده. صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى. 

(۳) أي: بما يكون بعد الموت في البرزخ» وبالحساب 
والميزان» والجنة والنار» والإيمان بعذاب القبر ونعیمه 
وأكبر ذلك وأعظمه الایمان ببعث هذه الأجساد وإعادتها كما 
كانت أجساداً بعظامها وأعصابهاء حتى يقع الثواب على هذا - 


شكشك 


( 


بالقدر خيره وشره”' 
والدليل على هذه الأركان الستة ۳" قوله تعالى: 


الجسد والروح جميعاً. على ما فعلا من طاعة الله أو يعاقبا 
على المعاصي التي صدرت منها جميعاً. فان الطاعة 
والمعصية صدرت منهما جميعاًء فلابد أن يثابا على ما فعلاء 
أو يعاقبا على ما ترکا. فتؤمن أن الذي أوجد هذا الجسد 
وانفرد بخلقه ببعثه حياً ويعيده كما كان. 

)١(‏ أي: بما قدره الله. يعني: كتبه من خير وشرء والإيمان 
بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بعلم الله 
القديم. فإن الرب تعالى علم بعلمه القديم ما هو کائن؛ 
والإيمان بأن الله كتب ما علم أنه كائن من العباد؛ والإيمان 
بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في 
السموات وما فى الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله 
تعالی ۰ وأن الله تعالى أوجد جميع الخلق. وأن ما في الكون 
بتقدیر الله وایجاده. فلا يصير المرء مزمناً بالقدر إلا بالایمان 
بهذه الأربعة الاشیاء. وأن یعلم أن ماأصابه لم يكن لیخطته 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وفي الأثر: (من لم یمن بالقدر 
خيره وشره أحرقه الله بالنار) . 

(۲) أي: أنها أركان للایمان لا يستقيم إيمان العبد إلا بها = 


(۱) 


(۲) 


جمیعها وأنه متی انتفی واحد منها لم يكن المرء مؤمناً. 
قد اشتملت هذه الابة على جمل عظيمة» وعقيدة 
مستقیمة. وروي أنه هة سئل عن الایمان؛ فتلا هذه الاية 
لس لر وهو كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة 
نوا موق التفرق لَب أي : ليس البر كله أن 
تصلوا إلى بيت المقدس إن لم يكن أمر الله وشرعه 
وذلك لمّا حولوا إلى الكعبة. 

أي: ولكن البر امتثال أوامر الله واتباع ما شرع وأعظم ما 
ذكر في هذه الآيةء أو هذه أنواع البر كلهاء وبدأ بالایمان 
أي: ولكن البر الإيمان باه أو ولكن البرّ بر من آمن بالله . 
أو ذا البر بر من آمن بالله. أي: بتفرده جل وعلا بالربوبية 
والالهیة. والأسماء الحسنى والصفات العلياء إذ هو أصل 
الأصول. والإيمان باليوم الآخر» وهو البعث بعد الموت» 
ينقضي بقضاء الخلق في الدنیا. ويموت كل من فيها ثم 
يحيي الله الموتى. ويعيد الأجساد كما كانت» ويرد إليها 
الأرواح كما كانت» ويجمع الأولين والآخرين فيوفي كل 
عامل عمله. 


ريك 


والکلب وا ع1 > [البقرة: ۰۲۱۷۷ 


کد 


ودليل القدر”"" قوله تعالى: ٭ 1 کل سی علق 


e هد‎ 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(€) 


[القمر: 49]. 
۳ الثالثة : الاحسان"*. 


أئ: وصدق بوجود الملائكة کلهم وأشرفهم السفرة بين الله 
ورسله» 0 بالكتاب» وهو اسم جنس يشمل الكتب 
امار من السماء ء على الأنبياء م الصلاة ی 
قبله من الکتب وجاء أنها مائة كتاب وأربعة کتب» وآمن 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

وأنه ركن من أركان الإيمان لا يستقيم الإيمان إلا به . 

أي: ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ» وفي 
الحديث : « کل شىء بقدر حتى العجز والكيس». 

قدم مرتبتي الإسلام والإيمان» وثلث بالمرتبة الثاكة من 
مراتب الدین» وهي الإحسان» والإحسان: نهاية الإخلاص» 
والإخلاص: هو إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر 
والباطن. بحيث يكون قائماً به في الباطن والظاهر على أكمل 
الوجوه» وهذا هو الإحسان؛ ولذا يفسر بالإخلاص» 


® عه هاه و ها هاه و فاع و اه و .اع و مه وه و ها ع .اود ىد قاو .ا و .ىا .د 6 6 ۰ 


واشتقاقه من الحسن نهاية الإخلاص الناشىء عن حقيقة 
الاستحضار» ومن حيث الظاهر كمال المتابعة». وتفسيره 
بالإخلاص تفسير له بنتيجته وثمرته» فان من اتصف بذلك فإنه 
يكمل العمل فى الظاهر والباطن فالاحسان أعلى المراتب 
وأعمها من جهة نفسهاء وأخصها من جهة أصحابهاء كما أن 
الاریمان أعم من جهة نفسسه» وأخص من جهة أصحابه ؛ 
محسناًء وکلما أطلى الاحسان فانه يدخل فيه الایمان 
والإسلام» فان الاسلام والایمان والاحسان دوائر» آرسعها داثرة 
الإسلام» ثم يليها في السعة الایمان» ثم أضيقها الإحسانء 
كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأخرى» ومعلوم أن من كان في 
دائرة الإحسان فهو داخل في الإسلام والایمان» وإذا خرج عن 
الأولى فهو داخل في الثانية» وهي دائرة الایمان وإذا خرج 
عنها فهو داخل في الثالثة وهي دائرة الا سلام ومن خرج عن 
هذه الدواثر الثلات فهو خارج إلى غضب الله وعقابه» وداخل 
في دواثر الشیطان - والعیاذ بالله - فظهر بالتمثئیل بهذه الدواثر 
صحة قول من قال: کل محسن مؤمن مسلم؛ وليس کل مسلم 
مؤمناً محسناآه فلا یلسزم من دخوله في الرسلام أن یکون 


® 


(۲) 


رکن و وهو: «أن تعبد الله كأنك تراه ۰ 


(۱) 


(۲) 


داخلاً في الاحسان والایمان ولیس المراد أن من لم يكن 
في الاحسان والایمان أن یکون کافرآً» بل یکون مسلماً ومعه 
من الایمان ما یصحح اسلامه» لکن لا یکون مزمناً الایمان 
الکامل الذي يستحق أن يثنى عليه به. فانه لو كان مؤمناً 
الإيمان الكامل لمنعه من المعاصي والمحرمات؛ وقيل للنبي 
كلِ: أعطيتهم وتركت فلاناً وهو مؤمن. فقال: «أو مسلم» 
وقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن. ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن. .» الحديث. وقال: «والله لا 
یمن من لا يأمن جاره بوائقه» . 

فالتصوص ما نفت عنهم الاسلام. بل آثبتت لهم أحكام 
الاسلام من عصمة الدم. وإذا ماتوا غسلوا وکفنوا وصلي 
عليهم» فأهل الاحسان هم خواص أهل الایمان» كما أن 
أهل الایمان هم خواص أهل الاسلام؛ فان أهل الاحسان 
کملوا عبادة الله إلى أن وصلوا إلى حد المراقبة . 
أي : شيء واحدء ولم پذکر له أركاناً كما ذکر للاسلام 
والإيمان. 
أي: والاحسان: هو أن تعبد الله العبادة البدنية كالصلاةء أو 
المالية كالذبح. كأنك تشاهد معبودك الذي قمت بين يديه 
وقربت له القربان وأطعته فيما أمرك بهء فإنه إذا انکشفت = 


ص زر ا 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ . 
والدليل قوله تعالی: « للع أل تال 
هم یرت 4 [النحل : ۲۱۲۸ . 
وقوله : 9 وبول عل آلمیز احير €9 ی بر 


= الحقيقة للقلب وبلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه بطالع 
ما اتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال 
وأحست الروح بالقرب الخاص الذي ليس كقرب المحسوس 
من المحسوس حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين 
ربه- أفضى القلب والروح حینثذ إلى الرب فصار يعبده كأنه يراه . 

() أي: وان لم تعبده على استحضار الدرجة الأولى ‏ درجة 
المراقبة - فاعلم أنه يراك سميع عليم بصيرء مطلع على جميع 
خفياتك . فهاتان درجتان إحداهما أكمل من الاخری. فإن لم 
تحصل علی عبادة الله كأنك تشاهده فاعبده على مرأى من الله 
وأنه سميع عليم بجميع ما تفعله. 

(۲) أي: أن الله عز وجل مع عباده الذين اتقوا المنهیات. زالذین 
هم محسنون في العمل» يحفظهم ويكلؤهم ویژیدهم وهذه 
معية خاصة. ومقتضاها مقتضى العامة» وتقتضي المعية 
الخاصة معنىّ زائداً بحسب مواطنها . 

(۳) في جميع أمورك فإنه مؤيدك وحافظك. 


سيسخت ته 


جن 0 2 یی في سجن ) 2 7 
َعَم [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۷]. 
57 # وما کون فی سان وما تا مِنْهُ مِن رمان ولا 
مود ین عم الا ڪت عي شهودا إذ مُفِيصُونَ 
: فا الاية [یونس: .]1١‏ 


والدليل من ا حديث جبرائيل المشهور 


(۱) ومعتن بك في جميع حركاتك وسکناتك. 

(۲) أي: يراك فى صلاتك فى حال قيامك وركوعك وسجودك وفعودك. 

(۳) أي: اج لأقوال ایو العليم بحركاتهم وسکناتهم. وقال 
تمالی : أل يم بن ی [العلق :٤٠]ء‏ وغيرها من الآيات 
الدالة على رؤية الله عز وجل واطلاعه على أفعال خلقه . 

(4) أي: رمَا تكد يا محمد في عمل من الأعمالء وما 
تلوأ من الله من قرآن نازل. أو من شأن من قرآن نزل فيهء 
ولا تَْمَلُوتَ ین عَمَلِ 4 أنت وأمتك إلا حكن 4 أي: إلا 
ونحن عليكم شهوداً مشاهدون لكم راؤون سامعونء 9 إِدْ 
فصو یه آي: تأخذون في ذلك الشيء. 

(0) أي: والدليل على مراتب الدين الثلاث: الإسلام والويمان 
والاحسان من الأحاديث الواردة عن النبي يكل في ذلك. 


عن عمر رضي الله عنه”''» قال: بينما نحن جلوس 
عند رسول الله کل إذ طلع علينا رجل شدید 
بات اا لكين عبرا ال ا 
عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد”'» حتى جلس 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 
(0) 


من طرق عن النبي ب وإنما ذكر المصنف رحمه الله ما 
أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه؛ لما فيه من زوائد 
الفوائد» وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة» ولأحمد 
وغيره نحوه من حديث ابن عباس وغیره» وهو حديث جليل 


عظيم الشأن يشتمل على بیان الدين كله. 


2 


وقي الصحیحین من حدیث آبي هريرة: كان النبي كلل بارزاً 


يوم للناس . 

ولأبي فروة: فإنا لجلوس عنده. إذ أقبل رجل أحسن الناس 
وجهاء وأطيب الناس ريحاء كأن ثيابه لم يمسها دنس . 

ولابن حبان: شديد سواد اللحية. 

ولسليمان التيمي: ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد. 
ا.ه. به مایت فلن هذا الرجل حيث كان شديدٍ بياض 
الثیاب» شدید سواد الشعر؛ والمسافر من شأنه أن لا یکون 
کذلك. ومع ذلك لا يرى عليه آثر السفر؛ ولم یعرفه 


> 


إلى النبي ية فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 
علی فخذیه( وقال: يا محمد آخبرنی عن 
الإسلام"» قال: «أن تشهد أن اله إلا الله » وأن 


(۱) 


(۲) 


فقالوا: ما نعرف هذاء وفي رواية لمسلم: أن رسول الله کل 
قال : «سلوني» فهابوا أن يسألوه» قال: فجاء رجل . 

وفي حديث ابن عباس وغيره: ثم وضع يده على ركبتي النبي 
+ ولسليمان التيمي: فتخطى حتى برك بين يدي النبي يي 
كما یجلس آحدنا في الصلاةء ثم وضع يديه على ركبتي النبي 
د وصنيعه عليه السلام منبه للإصغاء إليه» وفيه إشارة لما 
السائل» كوضعه يده على ركبته» ولعل مبالغة جبرائيل تعمية 
لأمره . 

ولفظ الترمذي وغیره: أنه بدأ بالسوال عن الایمان قبل 
الاسلام. كما في الصحیحین من حدیث آبي هريرة» وفي 
بعض روایات حدیث عمر: أنه سأله عن الاحسان بين الاسلام 
والایمان» قال الحافظ : ولا شك أن القصة واحدة اختلف 
الرواة في تأدیتها. ولیس في السیاق ترتیب» وفي رواية آبي 
فروة أنه قال : السلام عليك يا رسول الله قبل السژال. وقوله : = 


محمدا رسول الله ونقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة. 
وتصوم رمضان» وتحصح البيت إن استطعت الیه 
سبي لاء فقال: صدفت. فعجبنا له يسأله 


ويصدقه”"'. قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: «أن 


= يا محمدء أخبرني عن الإسلام» لعله مبالغة في التعمية. 

)١(‏ ولفظ الصحيحين قال : «أن تعبد الله لا تشرك به شيئاً»» والمراد 
بالعبادة: النطق بالشهادتين» وإنما احتاج أن يوضحها بقوله: 
لا تشرك به شيئآء ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها 
ذلك وفيه: «تقيم الصلاة المکتویت وتؤدي الزكاة المفروضة» 
وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلاًه وهذه 
الارکان الخمسة هي الاسلام» وفي بعض الروایات: فإذا 
فَعَلْتُ ذلك فأنا مسلم؟ قال: : نعم. فدل على أن من أكمل 
الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلماً حقاً وهذا هو دليل 
المرتبة الأولىء وفسره بأعمال الجوارخ الظاهرة والإسلام : 
هو الدین» قال تعالی : « ورضيت کم سكم دیا > [الماندة :۳ 
وهو الصراط المستقیم الذي آمر الله بالاستقامة عليه . 

(۲) عجب الصحابة رضي الله عي منهء فان من شأن السائل أن 
عر واه 


> 


نومن بالل وملائکته. وكتبه. ورسله» واليوم 
الاخن وتؤمن بالقدر خيره وشره)» فال: 
E‏ قال فأخبرنى : عن الإحسان» قال :. «آن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ . 


(۱) 


(۲) 


وقد ذكر الله الإيمان بهذه الأصول في مواضع من کتابه» والنبي 
يكل جعل هذه الستة هى أركانه ومبانيه» وإعادة (تؤمن) عند 
ذکر القدر؛ للاهتمام بشأنه وبهذا الحديث احتج عبدالله بن 
عمرء وقال في القدریة: والذي یحلف به ابن عمر لو أن 
لاحدهم مثل أحد ذمباً فأنفقه في سبیل الله ما قبله الله منه حتی 
یمن بالقدر» وفي رواية: «وتومن بالجنة والنار"» فإذا نعلت 
ذلك فأنا مومن؟ قال : نعم . وهذا دلیل المرتبة الثانية» وفسره 
بالأعمال الباطنة» ودل الحديث على أن الاسلام والایمان إذا 
اقترنافْسَرَ الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأعمال الباطنة . 
هذا القدر من الحديث أصل من أصول الدين» وقاعدة مهمة 
من قواعد العلم» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها كلد فان 
إحسان العبادة: هو الإخلاص فيهاء والخشوع» وفراغ البال 
حال التلبس بهاء ومراقبة المعبود» وأشار فى الجواب إلى 
حال :انعا أن يقلت عليه ماه ال بقل د عازن 


قال : فأخبرنى عن انث قال : «ما المسؤول 


= يراه» والثانية: أن يستحضر الخق تعالى مطلعاً عليه » يرى كل 
ما يعمل» وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله وخشيته» وفى 
رواية: «أن تخشى الله كأنك تراه»» فجعل النبى كلك هذا هو 
الإحسان. وهو دليل المرتبة الثالثة» ففي هذا الحديث دليل 
ذه الثر اتب الثلا > وان أركاتها سما علها اتم ره 
الله» وفي رواية : لال كما ذکر ذلك بعد 
الاسلام والایمان» وفي رواية آبي فروة: فلما سمعنا قول 
الرجل : صدقت. آنکرناه. وفی رواية مطر: انظروا إليه كيف 
يسأله» وانظروا إليه كيف يصدقه كأنه آعلم منه» وفي حدیث 
آنس : انظروا هو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه» “وفي رواية 
سلیمان بن بریدة: قال القوم: ما رأينا رجلاً مثل هذاء كأنه 
يعلم رسول الله كله يقول له: صدقت صدقت. قال القرطبي: 
إنما عجبوا من ذلك؛ لأن ما جاء به النبي ي لا يعرف إلا من 
جهته. وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي يل ولا 
بالسماع منه. ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه؛ لأنه 
يخبره بأنه صادق» فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك . 

)١(‏ ولفظ الصحيحين: متى الساعة؟ أي: متى تقوم الساعة؟ 
والمراد: يوم القيامة . 


تس حت 


عنها بأعلم من السائل؟!»۳ قال: فأخبرني عن 
آمازاتها قال ان تلد الامة.زتها وان ترئ 


(۱) 


(۲) 


وفي رواية أبي فروة: فنکس فلم يجبه» ثم آعاد فلم یجبه 
ثلاثآء ثم رفع رأسه فقال: «ما المسژول باعلم من السائل»۰ 
أي: آنا وأنت سواء في العلم بهاء فانها مما استأثر الله بعلمه» 
كما في الاية الكريمة: « ام مندم عِلْمْ السام 4 [لقمان: 
۶ وفي الحديث: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله؛ 
قال :«ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله»» وفي حديث ابن 
عباس هنا فقال: «سنبحان الله» خمس من الغيب لا يعلمهن إلا 
له ثم تلا الآيةء وفيه التعميم تعريضاً للسامعين أن كل 
مسؤول وسائل عنها فهو .كذلك. وكف السامعين عن السؤال 
عن وقتها فإنهم قد أكثروا عليه ية في ذلك . 

وفي حديث أبي هريرة: «وسأخبرك عن آشراطها»» وفي رواية 
أبي فروة: «ولكن لها علامات تعرف بها"» وفي رواية سليمان 
التيمي: «ولكن إن شئت نبأتك عن آشراطها» قال: أجل . 
فالأشراط والعلامات :الأماراتء جمع آمارة بالفتح: الدلالة 
والبرهان على اقتراب قيامهاء والمراد: العلامات السابق 
وأما ما يقارنها فكطلوع الشمس من مغربها. 


(۳) أي: سيدتهاء والمعنى: أن السراري. تكثر في العرب حتى = 


> 


الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون 
فسي البلیسان» ۰ قال: فعضی. فلا 


(۱) 


يوجد أن الأمة تلد سيدتهاء وفسر بغير دللت. وحاصله: 
الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث 
يصير المربي مربَّياء والسافل عالياً. 

أي : ومن أماراتها «أن ترى الحفاة : جمع حاف وهو الذي لا 
نعال عليه «العراة»: جمع عارء وهو الذي لا ثياب عليه. 
«العالة»: جمع عائل» والعائل: هو الفقيرء «رعاء الشاء»: 
يعني : الغنم. «بتطاولون في البنیان»۰ والعرب کانوا قبل بعثة 
النبي ی حفاة عراة. كما في هذا الحديث» وکانوا في آشد 
حالة وأدناهاء فَمَنَّ الله عليهم بالإسلام وقواهم» حتى استنفقوا 
خزائن كسرى وقيصرء ثم وصلوا إلى أن وقعوا فيما أخبر به 
النبي بيا أنه من علامات قيام الساعة» ولفظ الصحيحين من 
حديث أبى هريرة: «وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس» 
أي : ملوكهم «فذلك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البهم في 
البنيان فذلك من أشراطها» فعدها ثلاثاًء والمراد: أن أسافل 
الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول 
البنيان وزخرفته. وفى الحديث «إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة»؛ لأنه يفسد نظام الدين والدنياء وهذا كله من - 


ص 


ملياً”''» فقال: «يا عمرء أتدرى من السائل؟» قلت : 
الله ورسوله أعلم" قال: «هذا جبرائيل أتاكم 


انقلاب الحقائق فى آخر الزمان وانعكاس الأمور. 

(۱) أي: زماناً بعد اقا فكان النبي كل أعلمهم بعد مضي 
وقت» لکنه في ذلك المجلس» الا أن في رواية الترمذي 
وغیره: فلبت ثلاثاًء ولفظ الصحیحین : ثم آدب فقال: 
«ردوه» فأخذوا لیردوه فلم يروا شيئاً» وفي رواية سلیمان 
التيمي : فولى» فقال رسول الله ية : «عليّ بالرجل». فطلبناه 
کل مطلب فلم نقدر عليهء فقال : «هل تدرون. .۷ الخ» وفي 
روایات آخر تدل على أن النبی ية أخبر الصحابة بشأنه فى 
اللي بد أن الوه واا ت غ فا عفان له 
وحده» أو من تصرف بعض الرواة. 

(۲) هذا فيه أن من سثل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمهء 
ولا يتكلف ما ليس له به علم» كما قال َة فيما حكى الله 
عنه : ل قُلْ ما اتلك عليه ین آجر وما امن كيفك ) [ص : ٦۸]ء‏ 
فإن من أعظم التكلف أن تسأل الإنسان عن شيء. فيتكلف 
العلم به» ولهذا قيل في: (الله أعلم)» نصف العلم يعني : 
أن العلم ينقسم إلى قسمين: فوظيفة ما تعلم أن تجيب عنه 
بما تعلمه» وما لا تعلمه تقول فيه: الله أعلم . 


ديه 


يعلمكم أمر دينكم»”" . 


الأصل الثالی(۲۲ : معرفة نبيكم محمد E:‏ 


)١(‏ وفي رواية: «يعلمكم دینکم»» فأخبر النبي ية أن ما ذكر في 
هذا الحديث هو أمر الدين» بل هو الدين» فانه قد اشتمل على 
أصول الدين والعقائدء بل انحصرت العلوم الشرعية التي 
يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحدیث» ورجعت كلها 
إليه؛ وعقيدة أهل السنة والجماعة علیه. وشرفه وجلالته أمر 

(؟) أي: من أصول الدين الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها. 

(؟) فمعرفة نبينا محمد بل هي أحد الأصول الثلاثةء فكما أن 
الأصل الأول: وهو معرفة الله عظيم وواجب معرفته. وكذلك 
الأصل الثاني: وهو معرفة دين الإسلام الذي خلقنا الله له 
وتعبدنا بالقيام به أصل عظيم وواجب معرفته» فكذلك هذا 
الأصل الثالث: وهو معرفة نبينا محمد ية أصل عظيم يجب 
معرفته» فانه كه هو الواسطة بيننا وبين الله تعالی؛ ولا وصول 
لنا ولا اطلاع لنا ولا طريق لنا ولا نعرف ما ينجينا من غضب 
الله وعقابه ويقربنا من رضى الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا 
محمد يي وإذا كان كذلك عرفنا وجه کون معرفته أحد 
الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها فإنا لا نعرف الأصل الأول = 


نت تست 


وهو : ما ین ما وین دای 
هانب" ا ھائ من فرش 93 وین من 


الذي هو معرفة الرب جل جلالهء ولا الأصل الثاني الذي هو دين 
الإسلام إلا بالواسطة بیننا وبين الله » فتحتمت معرفته مء وصارت 
أصلاً ثالثاًء إذ لايمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة رسوله » فصار من 
الضروريات معرفة الرسول ی وبذلك ظهر أن معرفته َة حد 
الأصول الثلاثة» ومعرفته تنتظم أشياء عديدة: منها: معرفة اسمه 
ونسبه وعمرهء وبقائه في الدنيا ووفاته» ومعرفة ما نبیء به» وما 
آرسل به» وبلده ومهاجره؛ ومنها ‏ وهو أعظمها ‏ معرفة ما بعث 
به » وغير ذلك مماذکر المصنف وغیره . 

(۱) كان له َة عدة آسماء آشهرها محمد؛ ولهذا جاء فى القرآن 
بهذا الاسم على وجه التنویه. كما في قوله تعالی : مَاكَانَ 
2 ا عر تن ریک ی [الأحزاب: .]4٠‏ 8« وَمَامحَمَدُ الا 
ولتي َل آل عمران: ۶ عد رول 
۳ لذن معهء أَشِدَآهُ عَلَّ لار 4 [الفتح: ۰]۲۹ فهذا أشهر 
أسمائه كك ومعناه: الذي یحمد أكثر مما یحمد غيره» وهو 
علم مشتق من التحمید. ولما فيه من الخصال الحميدة 
ولقبه: أبو القاسم وأبوه: عبدالله» وهو الذبيح الثاني 
المفدی بمائة من الابل . 

(۲) عبدالمطلب اسمه شيبة.. ویقال له: شيبة الحمد؛ لجوده. = 


ب ب > 


العرب" ۰ والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 


(۱) 


وجماع آمر قريش إليه» وإنما سمي بعبدالمطلب؛ لان عمه 
المطلب قدم به مکت. وهو رديفه» وقد تغير لونه بالسفر 
فحسبوه عبداً له. فقالوا: هذا عبدالمطلب» فعلق به هذا 
الاسم. وهاشم اسمه: عمرو؛ وانما سمي هاشما؛ لهشمه 
الثريد مع اللحم لقومه في ستي المحل: 

قفريش : هو النضرء فان إليه جماع قريش» ولا خلاف بين العلماء 
أن هاشماً اسن لعبد مناف» واسمه المغيرة بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان» وما فوقه فيه خلاف. والعرب هنا 
المراد بهم : المستعربة» فإن العرب قسمان : عاربه » ومستعربة» 
والعاربة قحطان. والمستعربة عدنان؛ وهم أفضل من العرب 
العاربةء كيف ومنهم النبي يليه وهو القائل : «إن الله اصطفی 
بني إسماعيل من العرب» واصطفی من بني إسماعيل کنانة؛ 
واصطفی من کنانة قريشاًء واصطفی من قريش بني هاشم؛ 
واصطفاني من بني هاشم. فأنا خیار من خیار". وقال آبو سفیان 
لهرقل لما سأله : كيف هو فیکم؟ قال: هو فینا ذو نسب قال : 
وهکذا الرسل تبعث في آنساب قومهاء يعني : في أكرمها أحساباً . 


الخليل» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام "۳ 
تخل الو وا ات وف و يكحا 


)١(‏ وهذا لا خلاف فيه» ولا خلاف أن الخليل من ذرية سام بن 
نوح» وذكر جمهور المؤرخين أن الخليل عليه السلام بن 
تارخ بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن 
شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام . 

(۲) ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول عام 
الفيل» وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماءء وفيه هاجر إلى 
المدینة» وفيه توفي صلوات الله وسلامه عليه قال َي : «ذلك 
يوم ولدت فيه وأنزل علي فیه" وارتج لمولده ية إيوان 
کسری» وخمدت النيران» وخر كثير من الأصنام» وظهر النور 
معه» حتى أضاءت له قصور الشام» وهتفت به الجن» وجرى 
من معجزات آياته غير ذلك» وتوفي أبوه وهو حمل» وكان عند 
جده» ثم عمه أبي طالب» وتزوج خديجة وله خمس وعشرون 
سنة ومنها آولاده إلا إبراهيم فمن مارية» وشهد حلف 
المطیبین وبناء الکعبة» وکان یسمی: الأمين قبل مبعثه صلوات 
الله وسلامه عليه . 

(۳) عند جماهیر أهل العلم بسيرة رسول الله ييا والنبوة: من النباً = 


ر نبی ۶ تاو وأرسل ل 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


وهو الخبر: لأنه يخبر عن الله» وقیل: من النبوة» وهو الارتفاع 
لارتفاع رتبته» وإنما كان كذلك؛ لأنه ارتفع على غيره. 
والنبي: إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وان لم يؤمر بتبلیغه» وان 
أمر بتبليغه فرسول؛ وبينهما عموم وخصوص» فالرسالة أعم 
من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابهاء والنبوة أخص من 
جهة نفسها وأعم من جهة أصحابهاء فالنبوة جزء من الرسالة» 
إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء وكل رسول نبي وليس كل 
أي : أنزل عليه يوم الاثنين بلا خلاف» والمشهور أنه أنزل عليه 
في رمضان بغار حراء صدر سورة 9 فا اسر رب الى حَلَقَ € حَلَقَ 
الإِننَ ین عن » [العلق: ]۲١١‏ ففيها التنبيه على ابتداء خلق 
الإنسان من علقة» وخص بالانسان؛ لما أودعه من عجائب 
آياته» ومن كرم الله أن علمه مالم يعلم فشرفه بالعلم. 
والعلم: تارة يكون في الأذهان وتارة في اللسان» وتارة في 
الكتابة بالبنان؛ ولهذا قال : « رک الأ 9 ری عل الم €9 
عر لسن ما ل ی 4 [العلق: 0-۳] ورجم بها يرجف فزاده» 
فقالت له خديجة: واش لا يخزيك الله وأخبرت ورقة بن 
نوفلء فقال : هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسی . 

أي : بصدر سورة « یی لد 4 الآيات» بعد فترة الوحي» = 


بي صصص 


وبلده ES‏ وهاجر ال المد ا بعثه الله 
بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحید"" 


ولما جاء الملك فرق منه فقال: «دثروني» فأنزل الله « يأ 
ات6 [المدثر: ۱ ثم حمی حمی الوحي وتتابع» وكان أول ما 
آنزل عليه بعد فترة الوحي. وحينئذ شمر رسول الله تكن عن 
ساق العزم ودعا إلى الله. - 

)١(‏ ولد بها في شعب علي. ونشأ بها إلا ما كان منه وهو مع مرضعته 
السعدية في البرية» ثم رجع إليها في حضانة جده» ثم عمه» وأوحي 
إليه بهاء وبقي بها ثلاث عشرة سنة بعد أن أوحي إليه. 

(۲) بعد أن هموا بقتله كه فتغيب في الغارء ثم سار هو وأبو بكر 
مهاجراً إلى المدینة» وذلك بعد أن بايعوه ی على النصرة 
والمژازرت وأرخت الامة من مهاجره وَلِلةِ. 

(۳) ذكر المصنف رحمه الله جملة مما يعرف به النبى يكل وأعظمها 
وأعلاها معرفة ما بعث به بش وأنه بعث بالنذارة عن الشرك 
والدعوة إلى التوحيدء وقدم المصنف النذارة عن الشرك قبل الدعوة 
إلى التوحيد؛ لأن هذا مدلول كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)؛ ولأن 
الآية الاتية تقتضي ذلك» فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح 
مع وجود المنافي» فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح» ثم 
ثنى بالتوحيد؛ لأنه أوجب الواجبات» ولا يرفع عمل إلا به. 


سس تست 


والدلیل قوله تعالی: 


وب ألمب 0 "لو و ورك دكن 9 وتيك 


5 تفر 7 و و مر “© (ن)) ولا ت ی ;“0 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(6) 


هذه أول آية أرسل بهاء وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله ا 
وذلك أنه ية لما رأى الملك الذي جاءه بحراء حين أنزل عليه 
« ان > رعب منه» فأتی إلى أهله فقال : «دثروني۰۷ فأنزل الله 
هاا ات 4 أي: المتدثر بثيابه» المتغشي بها من الرعب 
الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي. « 4 أي: 
من دثارك فأنذرهم وحذرهم من عذاب ربك إن لم يؤمنواء 
وبهذا حصل الإرسال» كما حصل بالأول النبوة. 

أي : عظم ربك عما يقوله عبدة الأوثان. 

أي: نفسك طهرها عن الذنوب. كَلَّى عن النفس بالثوب؛ 
لأنها تشتمل عليه وهذا قول المحققين من أهل التفسيرء أو 
عملك فأصلح. وفسر بغير ذلك . 

أي : اترك الاوثان ولا تقربهاء وال : القذر. مثل 
الرجس. وقال تعالی: اجنوا تین لارتن » 
[الحج : ۰ بل فسر المصنف رحمه الله هذه الآيات بما 
فيه كفاية . 

أي : لا تعط مالك مصانعة لتعطى أكثر منه. أو لا تمنن على = 


ریک فاضیر € [المدثر: ۷-۱]. 
ومعنى و ينذر عن الشرك ویدعو إلى 


التوحيد ۰۳ « وَرَيّكَ ك4 أي : عظمه بالتوحيد”". 


(۳) 


الله بعملك فتستکثره أو لا یکثر من عملك في عينك؛ أو لا 

تضعف أن تستکثر من الخیر . 

أي : على طاعته وأوامرف أو على ما أوذيت في الله . 

فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. ولا يرفع معه عمل؛ 

والتوحید أوجب الواجبات؛ وأول دعوة الرسل من أولهم إلى 
آخرهم مالک ين إل عب [الاعراف: ۰۲۵٩‏ فشمر ی عن 
ساق العزم وأنذر الناس» وعم وخص وأوذي على ذلك هو 
ومن اتبعه» وجرى للمصنف _ مجدد هذه الدعوة رحمه الله - 
نحو مما جرى عليه یا هو وأصحابه» وصبرواء وكانت لهم 
العاقبة» وأظهر الله الدين بعد دروسه على يديه وأتباعهء فلله 
الحمد والمنة وجزاه الله ومن آواه ونصره ‏ عن الاسلام 
والمسلمين أحسن الجزاء . 

فهو سبحانه الإله الحق لا ند له ولا مثل له فلا شريك له في . 
إلهيته ولا في ربوبيته» بل هو المستحق أن يُعبّد وحده لا يشرك 

معه أحد في عبادته» فان الشرك مع كونه أظلم الظلم فهو هضم 
للربوبية» وتنقص للالوهية» وسوء ظن برب العالمين . 


® 


« وتاب َر » أي: طهر أعمالك عن الشرلك"» 


م روم بے 


9 


۾ والرجز فاهح الرجز: الأصنام "۳ وهجرها: 


5 (۳( 5 ۲ (5) ؟. : 
تركها > والبراءة منها واهلها ؛ أخذ على 


(۱) 


(۳( 


(۳) 


لق 


وهو أعظم ذنب عصي الله به. أو طهر نفسك مما يستقذر من 
الأقوال والأفعال. 

قاله ابن عباس وغيره من المفسرين» ويقال: الشركء ويقال: 
الزاي منقلبة عن سین ويدل عليه قوله: لفَاَجْصَيبوأ 
الرس بن لاون( [الحج: ۰]۳۰ وقال ابن عباس أيضاً: 
اترك المائم والمعنى: اترك كل ما أوجب لك العذاب من 
الأقوال والأفعال. 

والاعراض عنهاء وهجر الشيء يهجره: صرمه وقطعه. 
والهجر : ضد الوصل. فالنبي يل أمر بترك الاوثان ومباعدتها 
ومصارمتها وجمیع المائم. 

قال تعالی عن الخلیل : رلک وم تدعو من دون له » 
[مریم : ۰]4۸ « فلا اعم وما دون من دون الله 4 [مریم : 

٩‏ فلا يتم توحيد العبد حتی يتبرأ من الكفر وأهل الکفر 


ویباعدهم وینابذهم . 


® 


هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد”''» وبعد العشر 


)١(‏ أي: أخذ رسول الله ية فى بیان التوحيد والدعوة البه» وبيان 
الشرك:والإتذار: عه والتحد ين ميم “عش تن قبل رضن 
الصلاة التي هي عماد الدين. وقبل بقية الشرائع» وبهذا يتبين 
لك أن حقيقة ما بعث به النبي يلد ودعت إليه الرسل كلهم 
هو الانذار عن الشرك» والنهى عنه. والدعوة إلى التوحيد. 
وبیانه وتوضیحه» كما قال تعالى: وما سلطا ین قلت ین 
رو الا نوی له مر ل له" آنأ نون © [الأنبياء: ٠٠]ء‏ 
وقال : « ولد بش نی کلم رسوا آمب ابوا اه تیب 

لسوت € [التحل: ۲ وفال عن نوح وهود وصا 

وشعيب أول شيء بدأوا به قومهم أن قالوا: « عدوا ال 
من ال عبر 6 [الأعراف: 2.104 وخاتمهم محمد یلق أول 

شيء دعاهم إليه أن قال: «قولوا: لا له إلا الله تفلحوا» 

فقالوا: 8 أَجَمَلَ له هیحان ما [ص : ۰۲۵ وقال 

كل لمعاذ لمّا بعثه إلى الیمن: «فلیکن أول ما تدعوهم إليه 

شهادة أن لا له الا الله»» وفی رواية : «إلى أن یوحدوا اله» 

وفي رواية: «فادعهم إلى توحید الله»» وهذه الروایات یفسر 

بعضها بعضاء فالنبي ول إنما بُعث بالدعوة إلى التوحید؛ 

وذلك لانه أساس الملة الذي تبنی علیه. وبدونه لا ينبني شيء من = 


ڪڪ 


عرج به إلى السماء"“» وفرضت عليه الصلوات 
فرعيو جعي واي كب ا تختلات 


(۱) 


(۲۳) 


الأعمال» فالتوحید هو الاصل وبقية شرائم الدین فرع عنه» 
فإذا زال الأصل زال الفرع» فأي بیان آبین من هذا؟ على أن 
التوحید آوجب الواجبات» ومعرفته آفرض الفراتض» کونه 295 
أخذ عشر سنين يدعو إلى التوحید» وینذر عن الشرك قبل أن 
تفرض عليه الفرائض . 

أسري بجسده يو وروحه جميعاً من المسجد الحرام على 
البراق إلى بيت المقدس يقظة لا مناماً» كما أخبر الله عنه» ثم 
صعد به جبرائيل إلى السماء على المعراج» وهو المصعد الذي 
تصعد فيه الملائکة كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حتى 
جاوزهم إلى سدرة المنتهى» > فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما 
الله به عليم» ودنا من الجبار جل جلالهء» وكلّمَّهُ بلا 
واسطة. فأوحى إليه ما أوحى . 

وكان أول فرضها خمسين صلاة» ولم يزل يتردد بین موسى 
وربه حتى وضعها إلى خمس. وقال: «هي خمس»› وهي 
خمسون. . الحسنة بعشر أمثالها»؛ ثم هبط إلى بيت المقدس 
وهبط الأنبياء معه» وأمّهم في بيت المقدس» ثم ركب البراق 
ورجع إلى مكة» وححدثهم عما رآه في مسيره صلوات الله = 


تست 


0 وبعدها أمر بالهجرة ۳ المدر‎ ¢ E 
والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد‎ 
الاسلام ۳ والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد‎ 


وسلامه عليه . 

(۱) يعني: بعد أن عرج به وفرضت عليه قبل الهجرة كما هو 
ظاهر في سياق ابن إسحاق: أن الاسراء قبل الهجرة بثلاث 
سنین» وقيل سنة: وقیل: ونصف. وقیل: بخمس. فالله 
اعلم . 

(۲) أي: وبعد الثلاث عشرة من بعثته ية آمر بمفارقة المشرکین 
وأوطانهم بحیث یتمکن من إظهار دینه. والدعوة إلى الله في 
غير بلادهم فان ذلك واجب وفرض؛ وما لا يتم الواجب الا 
به فهو واجب ولا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشرکین 
عن الأوطان» فانه إذا كان في بلد لا يقدر على إظهار دینه والتصریح 
بهوتبيينه»؛ وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لإظهاردينه . 

(۳) إحرازاً للدین؛ وسمي المهاجرون مهاجرین؛ لأنهم هجروا 
ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله. ولحقوا بدار ليس لهم 
فيها أهل ولا مال» حين هاجروا إلى المدينة» فكل من فارق 
بلده فهو مهاجر. والمهاجرة في الاصل: تارب 
الغیر ومقاطعته ومباعدته . 


الشرك إلى بلد الإسلام”''. وهي باقية إلى أن تقوم 
)00 1 
الساعة . 


(۱) معلوم ثبوتها بالكتاب والسنة والاجماع متوعد من تركهاء 
وقد حكى الإجماع على وجوبها من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام غير واحد من أهل العلم؛ بل فرضها الله على رسوله 
يله والصحابة قبل فرض الصوم والحج؛ كما هو مقرر في كتب 
الأصول والفروع» معلوم بالضرورة من الدين. 

)۲( باتفاق من يعتد به من أهل العلم» قال شيخ الإسلام: لا يسلم 
آحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله . 

(۳) يعني: بالاقامة بين أظهر الکفار نزلت في آناس من أهل مكة تکلموا 
الموت وأعوانه» أو ملك الموت وحده. فان العرب قد تخاطب الواحد 
بلفظ الجمع : 9 ظالیی آنقسیع» بترك الهجرة . 

(4) آي: لم مکثتم ههنا وترکتم الهجرة؟ استفهام انکار وتوبیخ 
وتقریع» یعود معناه إلى لم مکثتم ههنا وترکتم الهجرت وفي 
أي فريق كنتم؟ والملائكة تعلم في أي فریق كان فيه التارکون = 


> رگم وه م جر سرس م 1 0 
یک مار 2 سای مضه موب 0 © ا 
وت کک .)€( لا تون 


للهجرة بعدما وجبت علیهم . 

)١(‏ عاجزین عن الهجرة لا نقدر على الخروج من البلد. ولا 
الذهاب في الارض . 

( يعني: إلى المدينة فتخرجوا من بين أهل الشرك ولم تعذرهم 
الملاتکة» وفي الحدیث: «من جامع المشرك وسکن معه فانه 
مثله» رواه آبوداود وغیره في أحاديث أخر. 

(۳) أي: بئس المصير إلى جهنم. وهذا فيه أن تارك الهجرة بعد 
وجبت عليه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. 

(54) العاجز عن الهجرت. « اودبي جمع وليد ووليدة» والوليد: 
الغلام قبل أن يحتلم . 

(6) أي: من مفارقة المشركين» فلا يقدرون على حيلة ولا على 

نفقة ولا على القوة للخروج . 

(1) لا يعرفون طريقاً إلى الخروج من مكة إلى المدينة حيث 

كانت هي إذ ذاك بلد الإسلام. 


و م9 و 


و و 
م۲۳ وكارك الله عفوا عَفُورًا” ۲ 6 [النساء: 99-417] , 


ل از م اه اع سس (r‏ 
وقوله تعالى: # يعبَادىَ الذين ءا مَنْوَاإِنَأرْضى وسعة 


ا 2104 ۰ 4 
فاتلی دون" ¢ [العنكبوت:9057]. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


۹3 


(( 


قال البغوي رحمه الله د سبب نزول هذه 


أي : يتجاوز عن المستضعفين وأهل الأعذار بترك الهجرة 

وعسى من الله واجب؛ لأنه للإطماع . 

عا يتجاوز عن سيئآتهم. «عَفُوْر 4 لمن تاب إليهء لا 
يكلف نا الا وسعهاء قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من 
المستضعفین» وکان النبي يي يدعو للمستضعفین في الصلاة . 

آمر تعالی عباده المومنین بالهجرة من البلد الذي لا یقدرون فيه 
على إقامة الدین إلى أرضه الواسعة وأخبر أن الارض غير 
ضيقة» بل واسعة تسم جميع الخلائق» فإذا كان الانسان في 
أرض لم يتمكن من إظهار دينه فيها فإن الله قد وسع له الأرض 
ليعبده فيها كما أمرء وكذلك يجب على كل من كان ببلد يعمل 
فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر منها. 

أي: وَخدون في أرضي الواسعة التي خلقتها وما عليها لكم. 
وخلقتکم علیها لعبادتي» وفي الحدیث القدسي : «ابن ادم 
خلقتك لاجلي. وخلقت کل شيء لأجلك». 

الملقب : محيي السنة» أبو محمد الحسین بن مسعود الفرای = 


الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم 
الله باسم الإيمان”'' . 

والدليل على الهجرة من السنة” قوله كل : «لا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة" ۰ ولا تنقطع 


- صاحب التفسير وشرح السنة وغيرهماء المتوفى سنة خمسمائة 
وست عشرة سنه . 

(۱) حکاه عن جماعة من التابعین. فأفاد: أن تارك الهجرة بعدما 
وجبت عليه ليس بکافر» لکنه عاص بترکها» فهو مؤمن ناقص 
الایمان» عاص من عصاة الموحدین المومنین . 

(؟) أي: على وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الاسلام من 
سنة محمد با التي أمرنا باتباعها . 

(۳) أي: لا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى 
تنقطع التوبة» أي: حتى لا تقبل التوبة ممن تاب» فدل 
الحديث على أن التوبة مادامت مقبولة فالهجرة واجبة 
بحالهاء وأما حديث ابن عباس : ١لا‏ هجرة بعد الفتح. ولكن 
جهاد ونیة» فالمراد: لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة» 
حيث كانت مكة بعد فتحها بلد اسلام» فان أناساً أرادوا ان 
يهاجروا منها إلى المدينة ظناً منهم أنه مرغب فيهاء فبين لهم = 


ديه 


ا 5 )۱( 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» ' : 

e ۳ ۱‏ ی 2 
مثشل: الزکاة والصوم. والحح والجهاد 


= لو أنه إنما حث علیها لما كانت مكة بلد كفرء آما وقد كانت 
بلد إسلام فلاء فالمعنى: لاهجرة من مكة إلى المدينةء أما 
ثبوت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» وبقاؤها فمعلوم 
بالنص والإجماع. 

)١(‏ فإذا طلعت الشمس من مغربها فهو أوان قيام الساعة» وهي 
أقرب علاماتها وا طلغت لم قبل التزيةء قال تعالى: 8 يوم 
بای بض ايت ری لیقع تفا يبا [الأنعام: ۰]۱۵۸ وجاء في 
ذلك أحاديث كثيرة» وهذا يفسر بقيام الساعة» فدل على أنها 
'تقبل قبل طلوع الشمس من مغربهاء وما دامت تقبل التوبة فلا 
تنقطع الهجرت وفي الحديث : «أنا بريء من مسلم بات بين 
ظهراني المشركين». وقال: ولا ترائا نارهما وفال: : «الهحرة 
باقية ما قوتل العدو». وقال: «لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر 
من شاهق إلى شاهق» . 

(۲) أي: لما هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بها وفشا التوحيد 
ودان به أولئك وأقاموا الصلاة» أمر ببقية شرائع الإسلام التي 
تَعَبّد الله خلقه بهاء إذعامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا في المدينة . 


aD 


والأذان» ولا بالمعورف والنهي عن المنکر"» وغیسر 


ذلك من شرائع الاسلام ۳۳ أخذ على هذا عشر سنين 


ا" 


وبعدها توفی صلوات الله وسلامه عليه ودینه. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


. قال تعالى: «يَأْمُرُهُم بالْمَمْرُوفٍ هم عن اشر 4 
[الأعراف : ۳5۷ وهذه صفته في الكتب المتقدمة» والأمر 
بالمسروف والنهي عن المنکر عام وفرض على کل أحد 
بجسیه › قال تعالی : « کم حَيرَ امه أرجت لاس تأم‌ون 
بالمعروف وتنهورک ڪن الْمُبكَرٍ 4 [آل عمران: ۰]۱۱۰ 
وقال : < ولتک ینک امه یو إل ار مروت لوف تهون عّن 
آنشکر € [آل عمران: 4 وأعلاه بالید» فمن لم یقدر 
فبلسانه» فمن لم يقدر فبقلبه ‏ وذلك ضعت الإيمان» والأمر 
بالمعروف من أعظم شرائع الاسلام» وأعظمه الجهاد الذي هو 
ذروة الاسلام وأمر به هو والزكاة والصوم سنة اثنتين من 
الهجرت وأما الحج فسنة تسع عند الجمهور. 

كبر الوالدين» وصلة الارحام. وأداء الامانات وساثر مکارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال» كماهو معروف من شريعته ية . 
كلها توحى إليه فيها الشرائع؛ أركانها وواجباتها ومستحباتهاء 
وما ينافي ذلك . 

بعدما أكمل الله به الدين» وَبِلْمْ البلاغ المبين» قال أبو ذر: ما = 


يي 


باق ۰ ودا وة ي لا یر الا دل الأمة 
له ولا شر إلا حذرها هه والخير الذي 


(۲) 


(۳) 


۹3 


توفي رسول الله كل الا وما طاثر یقلب جناحیه إلا ذکر لنا منه 
علما: 

موجود» وهو ما تضمنه الکتاب والسنة مزید محفوظ إلى یوم 
القيامة. كاف لمن تمسك به» وقال کل : «ترکت فيكم ما إن 
تمسکتم به لن تضلوا: کتاب الله» وسنتي» . 

الذي ترك أمته عليه» وتکفل الله بحفظه فتوارثه أهل العلم 
والدین خلفاً عن سلف قال السلف : هذا عهد رسول الله َة 
إليناء ونحن عهدناه إليكم» وهذه وصية ربنا وفرضه علینا 
وهي وصیته وفرضه علیکم؛ فجری الخلف على منهاج 
السلف. واقتفوا آثارهم ولا یزالون إلى يوم القيامة . 

كما تقدم في قوله تعالی : عبر ع ا ثْر خیش کم 
مور رءوث یم 4 [التوبة: ۰]۱۲۸ فصلوات الله وسلامه 
عليه» كما بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الامة . 

خوفاً على أمته من الوقوع في المهالك. وقد بلغ الدين كله 
وبينه جمیعه» كما أمره الله عز وجل» وفي الحديث الشريف: 
«ما بعث من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما 
يعلمه لهم. ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم؟. 


يبب يي تست 


دل عليه التوحيد”'' » وجميع ما يحبه الله ویرضاه!۳؟ 
والشر الذي حذر منه الشرك”' »وجميع ما يكرهه 
الله ويأباه“» بعثه الله إلى الناس کافة(؟؟ وافترض 
الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس”"' . 

والدليل قوله E:‏ ايها الاش إن 
رول للد ایک جِيكًا جیا € [الأعراف: ۰۲۱۵۸ 


)١(‏ فهو أصل كل خير وأعظمه. وأوجب الواجبات ولأجله 
أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. 

(؟) من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

(۳( فهو أصل كل شر وأعظمه وأول ما أمر به ي الإنذار عنه قال تعالى: 
« لس 2 و َر 4 [المدثر : ۱ أي: عن الشرك. وکذا کل 
رسول يحذر أمته عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. 

(4) أي: يمنعه من الأقوال والأعمال. 

(۵) يعني: بعث الله نبينا محمدا ِا إلى كافة الناس» عربهم 
وعجمهم. ذكرهم وأتشاهم» حرهم وعبدهم. أحمرهم 
وأسودهم. ولا نزاع في ذلك بين المسلمين. 

() بإجماع المسلمين» وقرن بطاعته في غير موضع من کتابه . 

(۷) وهذا عموم ظاهر في عموم بعثه إلى الناس جميعاً. عربهم = 


2 


وأکمل الله به الدین"؟. 
والدليل قوله تعالى: « الوم كلت کم وی 6( 


وعجمهم» وه جِيصًا # تأكيد بعثه إلى الناس كافة» وقال 
تعالی : $ وم سک إلا اة ناس میم وكذرا 4 [سباً: 
۸ وما أَرسَلْسَكَ إلا مرا ونر © [الفرقان: ۰۲۵ مد 
ول أنه 4 [الفتح: ۰۲۲٩‏ وسورة الرحمن؛ وسورة الجنء 
وغیرهما» دالة آوضح دلالة على شمول رسالته إلى الجن 
والانس وقال: ان الرسل قبلي یبعئون إلى قومهم خاصة. 
وبعثت إلى الناس کافة». وهذا من شرفه ية أنه خاتم النبیین؛ 
وأنه مبعوث إلى الناس كافة» وهو معلوم من دين الاسلام 
بالضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الثقلین 
کلهم. وأن طاعته فرض علیهم کلهم وهو مقتضی رسالته کر 
لا يمتري في ذلك إلا مکابر: معاند. 

أي: لم يتوف ب حتی أكمل الله به الدين وبَلّمْ البلاغ المبين» 
حتى قال: «ترکتکم على المحجة البيضاء ليلها کنهارها. لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 

هذه الآية لم تنزل إلا قبل وفاته ية بشمانين يومآء نزلت عليه 
وهو واقف بعرفة يخطب الناس» وهذا أكبر نعم الله على هذه 
الأمة. حيث أكمل لها دينهاء فلا يحتاجون إلى دين سواه = 


شنت عییشت ”© وی لك الإسكم وا 
[المائدة : ۳ 


ولا إلى نبي یر نبيهم مراك الله وسلامه علیه. وقال 
تعالی: وت ست رك ده وعدا > [الأنعام: 6١١]ء‏ 
أي: صدقاً في الأخبار» وعدلاً في الأوامر والنواهي؛ وفیها 
بيان أن الله أكمل لنا الدین؛ وإنه كمل من جميع وجوهه. 
والكامل لا يزاد فیه» ولا ينقص منهء ولا یبدل» قال تعالى : 
A HESE)‏ » [الأنعام: »]١١5‏ فمن ادّعى أنه يحتاج 
إلى زيادة فقد كذب وافتری» ورد مدلول هذه الآية ومدلول 
قوله ككلِ: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعةء 
وكل بدعة ضلالة». 

)١(‏ لما أخبر تعالى أنه أكمل لنا الدّينء وهو أكبر نعمة علينا 
قال: « وَآمَنَتُّ4. أي: أكملت ع تمت )ومن تمت 
عليه النعمة فقد أفلح كل الفلاح. 

(؟) أي: فارضوه أنتم لأنفسكم. فإنه الدين الذي أحبه ورضيه» 
وبعث به أفضل رسلهء وأنزل به أشرف كتبه» قال كعب: لو 
نزلت هذه الآية على غير هذه الأمة لاتخذوا اليوم الذي نزلت 
عليهم فيه عيداء قال عمر: نزلت يوم جمعة يوم عرفت 
وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وكذا قال حبر الأمة. 


رن 


۳۹ 


ص 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


والدليل على موت e‏ © اک 


خن # (۲) 
مسب 


م 0 تم نکم بوم ألْقِيمَةٍ عند 


أي: من النقل مما یطابق الحس. 
أي: أنك يا محمد ستموت وقام أبو بكر لما توفي يا 
يبكي» وقال: بأبي أنت وآمي» أما الموتة التي كتبت عليك 
فقد مُنّهاء وقال تعالى: ۳ آفاین مَاتَ أو فيل انعم عل 
ميخم 4 [آل عمران: ]۱٤٤‏ نعم هو حي تقو في قبره حياةً 
برزخية أعلى وأكمل من حياة الشهداء المذكورة في قوله 
تعالى : « ولا مس لت وان سبیل أله آنوتا بل آحیاء عند رَيْهِمْ 
رَرَفُوْنَ» [آل عمران: ۰]۱5٩‏ وأما الحياة الجثمانية فلاریب 
أنه مات وَل وغسل وکفن وصلي علیه. ودفن في ضریحه 
بالمدينة صلوات ال وسلامه عليه ولم يقل آنه لم یمت إلا 
المبتدعة الخارجة عن منهج الکتاب والسنة. مخافة أن 
ینتقض علیهم أصلهم الباطل في توجههم إليه» وسؤاله ما لا 
يقدر علیه. والا فموته ی معلوم بالسمع والمشاهدی 
مشهور يعلمه العام والخاص لا يمتري فيه إلا مكابر. 

ا 


أي : سیموتون» وفال تعالی : « کل نفس دایقَة لْوْتْ 4 [ال 
عمران: .]١188‏ 


ڇڪ 


ریک خصنوت" ) [الزمر: .]۳٠١۳١‏ 
ال رن 
ار - : وس مه سل ع هه 
والدلیل قوله تعالی : #۶ حلقتكم وفيا نویدم 
ر و ل صظ سم دم 
ویتهاضرخکم تارة أخری 46۳ [طه: ]٠١‏ . 


)١(‏ فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله 
تعالی. كما في سورة القيامة» وآخر يس. وغيرهما من 
السورء فالإيمان بالبعث والنشور من القبور من جملة الإيمان 
بالیوم الاخرء فان الایمان بالیوم‌الخریشمل الریمان بالبعث» 
بل الایمان بالبعث هو معظم الإيمان بالیوم الاخر ‏ وهو الذي 
كان ینکره أهل الجاهلیة. آنکروا أن تعود هذه الاجساد كما 
كانت عظامها ولحمها وعصبها. وذلك من جهلهم بکمال 
علمه تعالی وقدرته علی کل شي۰؛ ولهذا یقرر تعالی بعث 
الاجساد وردها كما كانت في مواضع من کتابه بکمال علمه و قدرته . 

(۲) لیجازی كل بعمله ويُقئَصَ لبعضهم من بعض حتی البهائم . 

(۳) أي: من الارض مبدژکم. فان أباكم آدم مخلوق من تراب من 
أديم الأرض» وفي الأرض نعيدكم. أي: إذا متم تصیرون الیها 
فتدفنون بهاء ومن الأرض نخرجكم يوم البعث والحساب؛ 
تاره أي: مرة آخری. كقوله: فما تون وَفِيها وود ونا 
حرجو [الأعراف: ۰]۲۵ وفي الحديث أنه بي أخذ قبضة من = 


وقوله تعالى : واف بتک نالف ا6“ 9© نم 
یدد فاو مز + ج بت" ی 11۷ . 

وال ا ۳ ومجزیون بأعمالهم"*. 

والدليل قوله تعالی: لجر الب ما يما تلو 
وزی ات خسنا ا ی € 3النجم :۳۱ 


= تراب الأرض فألقاها في القبر فقال: < #ينا ناک وينما 

رکم ره 6 [طه: ۵0]. 

» أراد تعالى مبدأ خلق آدم من الأرض والناس ولده» وه بان‎ )١( 
اسم وضع موضع المصدرء أي: إنبات.‎ 

0) أي: يدد > في الأرض إذا متم و( وجڪ 4 منها بعد 
البعث أحياءء 9إِخْراجًا 4 يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول 
مرة. 

(۳) أي: على الأعمال حسنها وسيئهاء والإيمان بالحساب والمجازاة 
على الأعمال من الإيمان باليوم الآخر أيضاً. 

(6) دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرها. 

(0) يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» الغني عما سواه 
الحاكم بالعدل» خالق الخلق بالحق « لجرى AES‏ 
وی من الشرك فما دونه» $ وى این سره وحدواربهم = 


تس تحت 


ومن کذب بالبعث كفر”' . 


1 موه > 4 3 
والدلیل قوله تعالى : 8 َعَم رن کفرواآن أن بمو 

لھ ل ررس مول 7 موب م 5 ع ا عرد 
قل بل وق ام ۳) م بل ما مه 8) رلک عل ۳ 


واخلصوا له الطاعة يلتق 4 الجنة. وقال: مر 
تفس یعَاضعی؟ (طه: ۰]۱۵ والایات في هذا المعنی كثيرة» 
يقرر فیها تعالی أنه يجازي كلا بعمله. إن خيراً فخيرء وان 
شرا فشر. 

)١(‏ لتکذیبه الله ورسوله وإجماع المسلمين. 

(۲) كمّرهم الله تعالى بإنكارهم للبعث في زعمهم أن لن يبعثواء فدل 
على أن إنكار البعث كفرء > بل هو من أعظم كفر أهل الجاهلية. 

(۳) أي: > يا محمد: بل وي4 جواب تحقيق وقسم بالله 
العظيم « اَن يوم القيامة» وهذه الآية الثالثة التي آمر الله 
نبيه أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده» وفي 
يونس : : « # شنک أحَنّ هر فل إى ررق رم لح رما شم 
بمعجيت 4 [یونس: ۰]۵۳ وفي سبأ: $ وال ان مرو" 
تکام فل بل ورن أك الآية [سبا: ۳]. 

)٤(‏ آي: لتخبرن بجمیم آعمالکم؛ جلیلها وحقیرها. صغیرها 
کیره قال تعالی : لى : رت ی یز للم لظم 

نقسل معا وان کات یال عم من تردن ألتما بها وکین تاد 


ا 


لسار ا لین .[v‏ 
5 7 ورد 2 2 ۳ 4 
۳ لیکو ل س عل ) 5000 0 6 ]. 


(۲) 


= سبيت [الأنبياء :. 1۷]. 

)١(‏ سهل هين علیه» كما قال تعالى: « وه اف يدو لور 
عيدو وهو اهر 132 # [الروم: ۰۲۲۷ فإن كان هذا النوع 
الإنساني في العدم لم يوجد قبل ثم آوجده الله تعالى من 
طين» وذراريه من ماء مهین» ثم جعل هذا التناسل منه» فإنه 
لا يعجزه أن يعيدهم وهو الذي آبدعهم وفي الحديث: 
«كذنبي ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ابن آدم ولم يكن 
له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» 
وليس الخلق بأهون علي من آخره». 

(۲) أي: ارسل الله جميع رسله من أولهم نوح عليه السلام إلى 
آخرهم محمد بي كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده» وترك 
عبادة ما سواه» مبشرين من أجابهم إلى ما دعوا إليه بزضوان 
الله وکرامته» ومنذرين محذرين من عصاهم غضب الله 
وسخطه وعقابه . 

۳ فلا يقولون يوم القيامة: ما أرسلت إلينا رسول ما أنزلت = 


وأولهم توح عليه السلا وآخرهم محمد 
۳ . 
والدلیل على أن آولهم نوح عليه السلام قوله 


إلينا كتاباًء فانقطعت حجة الخلق على الله بارسال الرسل 
وانزال الکتب» وإقامة الحجج عليهم وتبین الحق لهم 
ورکز القطر في قلوبهم» وانقطعت المعذرة ولم یبق للناس 
ان الله نهر 

)١(‏ كان بينه وبين ن آدم عشرة فرون كلهم على الإسلام» فلما 
حدث الشرك يسبب الغلو في الصالحين أرسل إليهم. وهو 
أول رسول إلى أهل الأرض بإجماع المسلمين. 

(۲) هو آخر الرسل إلى أهل الأرض بالكتاب والسنة وإجماع 
ال وهو خاتم امین لا ی كال ان : « ما 
کان دبا رن راکم وَليكن رسو آل َا لن 4 
[الأحزاب : ۰:۰ وثبت عنه من غير وجه أنه لا نبي بعده ‏ 
واجمع المسلمون على ذلك واشتهر کذب من ادعی النبوة 
بعده» وآخبر بذلك أنه سیأتی بعده کذابون دجالون ثلائون 

وعیسی ابن مریم إذا نزل في آخر الزمان إنما یحکم 


12 


تعالى : < هو نار کارت إل وح وَل 
من بو [النساء: 13]. 
وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى 


وا يأمرهم بعبادة الله وحده» وينهاهم عن 


)١(‏ أي: من بعد نوح» فهو أول رسول وأول نذير عن الشرك 
وقوله لنبيه محمد ل : < #8 یا ليك بناء على ما سبق 

من قوله : « یک هل الککب أن ثل عم كما مالس 4 
[النساء : »]١67‏ 8 إد الوم آزل امه على بر من کیمک فقال: 

. « فل من أَرَلَ لكب ای جاء بو. موم » [الأنعام : ۱ وقال: 

« إا ارت یک كا ایتا ال وج وال ین بعرو وذکر 

عدة من الرسل أي : فقد آنزل عليك كما آنزل علیهم. . . إلى 


5 1 مرو نم > ۱ د تست ب و2 عد و2 و 
أن قال: « رسلا مُبَسَرِنَ وَمَذِرِينَ لا کون لاس عل أله حَجَة 


سس وروت 
2 


بعد اَلرّسُل 6 [النساء: ۰]۱7۵ ولابن مردويه وابن ا حاتم 
عن أبي ذر قلت: يارسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفأ». قلت: كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاث 
مائة وثلائة عشر جم غفير»ء فأقام تعالى الحجة» وقطع 
المعاذیر بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

(۲) فنوح أول رسول من بني آدم إلى أهل الأرض» وخاتمهم = 


عبادة الطاغوت'“ 
قوله تعالى: « وقد بعتا ف ڪل أمَةٍ 
سرلا أت اعدو امو الح زار :دع . 


محمد يِه وما من أمة من الأمم» ولا طائفة من الطوائف إلا 
و ی E‏ 
وایضاحاً للمحجة. قال تعالی: #وما کا مدب حى بسک 
رسوا 4 [الاسراء: ۰]۱۵ ولما كانت الرسل قبل محمد كلا 
كلما هلك نبي خلفه نبي» قيض الله لهذه الأمة أئمة هدی حفظ 
الله بهم دینه» وأقام بهم الحجة على عباده» ولا تزال إلى قيام 
الساعة» كما أخبر به َيه في قوله: «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة إلى قيام الساعة». 

)۱( يدعوهم إلى هذا الذي بعثت به الرسل» ودعوتهم كلهم إلى 
عبادة الله وحده. وترك عبادة ما سواه» فزبدة جميع ما آرسلت 
به الرسل هو التوحيد» وما سواه من تحریم وتحلیل ففروع 
ولا يؤمر بها إلا بعد وجود التوحيدء ولا تقبل ولا یلتفت الیها 
الا مع التوحید الذي هو دين الرسل» من آولهم إلى آخرهی 
ولاجله خلقت الخلیقة. وأرسلت الرسل» وأنزلت الکتب» 
وخلقت الجنة والنار . 

(۲) ومثل هذه الاية قوله تعالی : « وا امن تا ِلك من رو الا < 


و وه عه و و و و و و مه و و و هد قاع د و و و وار و قا. قاع و و .ا .د و وا وده و و 


وى إِلَيْهِ نم لا ها آنا عدون [الانبیاء: ۰۲۲ وغیر ذلك من 
الایات الدالة على عظم التوحيدء وكلا الآيتين فیهما العموم 
الواضح: أن آول شيء بدأت به الرسل قومهم هو التوحید» 

وأيضاً في آفراد الرسل جاءت الآيات» كما قال عن نوح وهود 
و ولوط وشعيب وغيرهم أن أول شيء بدأوا به قومهم : 

« أن ن أعبدوا الله الکن اله عرد [المؤمنون: ۰]۳۲ فهذه دعوة 
الرسلء وزبدة الرسالة» وبه تعرف عظمة شأن التوحید» 

ومعرفتك عظمته بأن تصرف همتك إليه» وإلى معرفته والعمل به 
غاية جهدك وإلى معرفة ما يضادهء وما سواه من أنواع العلوم 
الفروعية بعد ذلك فيهتم الانسان غاية الاهتمام بمعرفة أصل 
الدين اجمالا قبل الواجب من الفروع. الصلاة والزكاة وغير 
ذلك. فلا تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل. فلابد من معرفة 
أصل الدين إجمالاًء ثم معرفة فروعه تفصيلاء وفي حديث معاذ 
لیا بعثه إلى الیمن» قال له: «إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب. 

فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اش فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
ولیلة». وهذا يفيد آنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا 
يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الوسلام» فان 
الصلاة لا تنفع» ولا غيرها بدون التوحيدء فإنه لا يستقيم بناء = 


على غير أساس. ولا فرع على غير أصل. والأصل 
والأساس هو التوحيدء والصلاة وإن كانت هي عمود 
الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو 
عشر سنين» ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد 
من يدخل الجنةء ولو لم يصل ركعة واحدة. وذلك إذا 
اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكاً به» كأن يقتل قبل أن 
يصلي أو یموت. والصلاة لا تنفع وحدهاء ولو صلى وزكى 
وصامء إذا لم يعتقد التوحید. وبذلك يعرف عظم شأن 
التوحید. وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد 
والعمل به. وما دخل الشيطان على من دخل. ولا مزق 
عقول من مزق. ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم: يكفي 
النطق بالشهادة» ومجرد المعرفةء حتى أن من علمائهم من 
لا يعرف التوحيد أصلاً. وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك 
وعبادة الأوئان. وكثرة الشبهات الباطلة. فبذلك خفي 
التوحيد على كثير ممن يدعي العلم؛ لعدم المعرفة به» والا 
فمعرفة التوحيد والشرك من أهون ما يكون وأسهله إجمالاء 
كمافي زمن الصحابة. فإنهم كانوا يعرفون التوحيد 
والشرك» فمن قال: (لا إله إلا الله) يترك الشركء ويعلم أنه 
باطل مناف لكلمة الإخلاص؛ ولهذا لما دعاهم النبي _ 


مي يي 1 


وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت 


قال ابن القيم رحمه الله تعالی"۳*: الطاغوت: ما 


تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوعء أو 
مطاع(۳ . 1 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


ار إلى التوحيد وقال: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحو | 


a 2er‏ کم رص ای با 


قالوا: « لح الْآلَةَ إِلَهَا ويد إن هّنا لتى؛ مَابٌ © [ص: ١]ء‏ 
وأما حين كثرت الشبهات صعب معرفة التوحيد» والتخلص 
من ضده» وكثر النفاق» وصار الكثير يقولها ويعبد مع الله 
غيره» فالله المستعان. 

ولأجل ذلك أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» بل الدين 
أمران: كفر بالطاغوت. وإيمان باش» ومن كفر بالطاغوت 
وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. 
المعروف بابن قيم الجوزية» صاحب التصانيف المقبولة» 
يعنى: كل شىء يتعدى به العبد حدّهء أي: قدره الذي 
ينبغي له في الشرع يصير به طاغوتاًء سواء تعدى حدّه من = 


ص 


م 5 3 0( 0 0 
والطواغيت كثيرة »> ورووسهم حمسه 


. (0 


دص ۰ () 
إبليس لعنه الله > ومن عبد وهو راض > ومن 
دعا الناس إلى عبادة 1 ومن اذعى م من 


(۱) 


قف 


(۳) 


۹3 
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معبود مع الله بأي نوع من أنواع العبادةء أو متبوع في معاصي 
الله؛ أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم» بأن كان 
يحرم ما أحل الله» ويحل ما حرم الله. ثم قال ابن القيم: فإذا 
تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة . 

أي : إذا عرفت ما حده ابن القيم بتحقق تبين أن الطواغيت 
كثيرة جداً من بني آدم بلا حصرء وذلك أن كل من تجاوز حذه 
في الشرع صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتاً. 

أي : أكبر الطواغيت بالاستقراء والتأمل خمسة. 

هو رأسهم الأكبرء واللعن في الأصل: الطرد والإبعادء 
وتقدم » وإبليس مطرود مبعد عن رحمة الله . 

بتلك العبادة الصادرة من العابد بأي نوع من أنواعهاء فهو 
طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبرائهم. 

الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد واتخاذهم أرباباً 
والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم. وحكي عن 
بعض أئمة الضلال أنه قال: من كان له حاجة فليأت إلى قبري 


علم الغیب "۲ ومن حکم بغير ما انزد ال ر ل 
والدلیل قوله تعالی: « لآ 5 في انب( 


عد ولینتظقث بي 

)١(‏ كالمنجمين» والرمالين ونحوهم. 

(۲) کمن يحكم بقوانين الجاهلية» والقوانين الدولیة» بل جميع من 
حكم بغير ما أنزل الله» سواء كان بالقوانين» أو بشيء مخترع 
وهو ليس من الشرع» أو بالجور في الحكم فهو طاغوت من 
أكبر الطواغيت. 

(۳) أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في الاسلام؛ فإنه بين 
واضح جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج أن یکره أحد على 
الدخول فیه فمن هداه الله للاسلام وشرح صدره ونور بصيرته 
دخل على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره 
فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراًء قيل: نزلت في 
عدد من أولاد الأنصار أرادوا اسرد نيجبت بتو 
النضيرء وقيل: كان في ابتداء الأمر ثم نسخ بالأمر بالقتال» 
قال الشيخ: شرع الجهاد على مراتب: اولاق اراي 
الإذن فيه بقوله: ون لین يقدتلوت بان تم ی [الحج : 
۹ ثم نزل وجوبه بقوله: ب علط از الآية [البقرة: 
۲ ولم يؤمروا بقتال من سالمهم» وکذا من هادنهم» ثم = 


م 


ی 


2 22 و ر مج تا 


اسه ۲ EE‏ الوت ویر 


لَه َد اسيك پاعروق الوق Pg‏ [البقرة:2]765 


وهذا معنى لا إله إلا الله”” . 


000 


(۲) 


(۳) 


أنزل الله في (براءة) الأمر بنبذ العهد وقتال المشركين کافت 
وبقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حثى يعطوا الجزيةء ولم يبح 
ترك فتالهم وان سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان 
جهادهم وقال ابن القيم: كان محرمآء ثم مأذوناً فیه» ثم 
مأموراً به لمن بدأ هم با ثم مارا به لجديع فک 
قال تعالی : 667 یکی سک ج ال" 14 
وقال ميد : «قاتلوا من کفر بالله؛. 

آي: ظهر وتمیز الحق من الباطلء والایمان من الكفرء 
والهدی من الضلال بالایات والبراهين الدالة على ذلك . 

أي : تمسك بالتوحید فهو العروة الوئقی» واستمسك بالشيء 
وتمسك به وأمسك: أخذ به وتعلق واعتصم. والعروة الوئقی : 
القوية التي لا تنفك ولا تنفصم فمن تمسك بالتوحيد - دين 
الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب الذي لا يقبل الله من 
أحد ديناً سواه وصل الجنة بكل حال. 

فان معنى (لا إله إلا الله): كفر بالطاغوت وإيمان بالله. كما تقدم. 


تست 


وفي الحديث : «رأس الأمر الاسلام ۲ وعموده 


)١(‏ يعني: رأس الدين الذي جاء به النبي ية هو الاسلام» فمن 
انتسب إلى ما جاء به النبي ية وادعى أنه من أمة الاجابة» وقد 
فقد منه رأس الأمر وحقیقته - وهو : الإسلام - فليس من أمة 
الإجابة» والإسلام: هو الملة والدين» فمن فقد منه فقد کذب 
وافترى فى دعواه الاستجابة لله ورسوله. كما أن الحيوان إذا 
فقد منه رأسه فأي شيء ينفع سائر جسده» فمن ادعى أنه من 
أمة الإجابة» وقد فقد منه الإسلام رأس الأمر وأساسه إفراد الله 
بالعبادة فلا وجود لما يدعيه؛ لفقد حقيقة الانتساب» قال شيخ 
الإسلام: كل اسم علق بأسماء الدين من إسلام أو إيمان أو 
غيرهما إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة_الموجبة لذلك. 
ا.ه. کمن ادعى أنه متبع لرسول الله کت وهو يدعو مع الله 
غيره» كأن يسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات ويزعم أن 
ذلك قربة إلى الله» وأنه مما يحبه النبي كل ولاريب أنه هو 
المضاد المعاند المعادي للنبي كل المنتقص المستهزىء بدين 
النبي يك فإذا كان يقر أن اتباع النبي ية هو الحق ومع ذلك 
يعمل بخلافه فقد عكس الدين والشرع جمیعاً» وخالف ما جاء 
به الرسول يه ومَرَقَ من الاسلام» حيث جعل الشرك توحيداًء 
وزعم أن هذا مما أمر به» فعطل الدين والشرع جميعاً. 


لاق 


الص لا( سك وذروة سنامه الجهاد في سبيل آ2 


)١(‏ هذا فيه عظم شأن الصلاةء وأنها من الدین بهذا المکان 
العظيم» وهو أن مكانها من الدين مكان العمود من الفسطاط 
فكما أن عمود الفسطاط إذا سقطت سقط الفسطاط فكذلك 
إذا فقدت الصلاة سقط دين تاركهاء ولم يبق له دين؛ لان 
مجرد ترك الصلاة كفر مخرج من الملة» وهذا الحديث من أدلة 
ما اختاره الإمام أحمد وغيره أنه إذا تركها كسلاً فهو كافرء فان 
قوله: «عموده الصلاة» يدل على أن المراد: فعل الصلاةء ليس 
المراد الإقرار بهاء فان المبتدأ والخبر معرفتان يقتضيان 
الحصرء وأنها وحدها عمود الدين» وأما جحد وجوبها فكفر 
إجماعاًء وان فعلهاء كما أن جحد شيء مجمع عليه عند 
الأئمة كفر. 

)۳( ذروة الشيء : أعلای وذروة البعير: سنامه وهو أعلاه 
وأرفعهء وهذا يفيد أن الجهاد هو أعلى وأرفع حصال الدین ؛ 
وذلك لأن فيه بذل المْهُح التي ليس شيء أنفس منهاء ولا 
يعادلها شيء البتة» فيبذل مهجته. ويبذل ماله لظهور الدين 
وتأییدی وجهاد الکفار والمنافقین» فبذلك استحق أن یکون 
من الدین بهذا المکان. قال تعالی: ماج ان نهد الْصکمَار 
یقت 4 [التوبة: ۰۲۷۳ «وجهذرا بآتولکم ریک فى - 


۷ WH 4 4  #* 


هد ار سييل ألو [التوية: e 4) i‏ 
لبد کر © نز لک روک گنه تا 
0 الور مِم 4 [الصات: 
۱ وغير ذلك من الآيات والأحاديث المستفيضة في 

فضل الجهاد والحث علیه. وهو ركن من أركان الدين. 

)۱( ختم المصنف رحمه الله هذه النبذة الجليلة كغيره برد العلم إلى 
من هو بکل شيء محیط علمآء وسأله أن يثني على نبيه وآله 
وصحبه» صلى الله علیه» وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليماً 
كثيراً. 
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